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التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية

 التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية )1839-1876م(
 دراسة في أول إحلال للقوانين العلمانية محل الشريعة وأثره في الدولة العثمانية

د. إسمى مهيبل

مقدمة
والاقتصــادي  الســياسي  ــع  التوسُّ هديــر  مواجهــة  في 
الأوروبي في القــرن الثامــن عــر، صعــدت إلى الســلطة في 
الدولــة العثمانيــة نخبــة مــن البيروقراطيــن العلمانيــن، 
ــا  ــن، وزارت أوروب ــن الأوروبي ــد البيروقراطي ــى ي درســت ع
ــا، ولمَّــا عــاد هــؤلاء إلى بلادهــم  وتلقــت فيهــا تعليــمًا معمقً
أقــروا بــأن المؤسســات الدينيــة والسياســية والعســكرية 
ــالم  ــة في الع ــي حاجــات الإمبراطوري ــادت تلب ــا ع ــة م القديم
ــك  ــود إلى تل ــة ومؤسســاتها يع ــث، وأن ضعــف الدول الحدي
المواريــث القديمــة، التــي أضحــت -في نظرهــم- تتعــارض مــع 

ــه. ــر وحيات روح الع

لم يكــن يقُصَــد بذلــك الــراث في الواقــع ســوى قوانــن 
ــى وقــت متأخــر مــن  ــت حت ــي ظلَّ الريعــة الإســلامية، الت
ــة  ــرات الغربي ــول المؤث ــل دخ ــر -أي قب ــن ع ــرن الثام الق
ــا  ــون الأســاسي، باعتباره ــة القان ــة- بمثاب ــة العثماني إلى الدول
ــل المســاس  ــذي لم يكــن ليقب ــع، ال المصــدر الأســاسي للتري

ــأي شــكل مــن الأشــكال. ــه ب ب

ــض  ــن قيُ ــون، الذي ــك التغريبي ــم أولئ ــه، صمَّ ــاءً علي وبن
ــة، عــى  ــة العثماني ــة في الدول ــوا مناصــب مهمَّ لهــم أن يتول
»تحديــث« الدولــة وهَجْــر المبــادئ الإســلامية السياســية 
ــدأت  ــذا ب ــور«. وهك ــربي »متن ــوذج غ ــل نم ــن أج ــا، م فيه
جــذور العلمانيــة تظهــر في التريعــات العثمانيــة، كــما 

ــلطانية. ــيم الس ــا المراس ــبّر عنه ــدأت تع ب

فبمقتــى مرســومَنْ ســلطانيَّنْ صــدرا في عهد الســلطان 

عبــد المجيــد الأول، وهــما: »خــط شريــف جولهانــه« 1839م، 

و»الخــط الهمايــوني« 1856م، أعُلــن عــن التنظيــمات الخيرية 

ــمات  ــرت التنظي ــم. وتأثَّ ــادة التنظي ــي إع Tanzimat، وتعن

العثمانيــة تأثــراً شــديدًا بقانــون نابليــون والقانــون الفرنــي 

في ظــل الإمبراطوريــة الثانيــة، فتحــوَّل الجيــش والتعليــم 

والإدارة والقضــاء في أثنــاء فــرة التنظيــمات )1839-1876م( 

ــة؛ حيــث  ــة أكــر راديكالي ــا مــن خــلال علماني تحــولًا جذريًّ

جــرى إلغــاء الجزيــة ســنة 1856م، ووضــع نظــام ثابــت 

وغــير  المســلمن  الســكان  يشــمل  والضرائــب،  للجنديــة 

المســلمن، وفي عــام 1847م تشــكَّلت المحاكــم المختلطــة 

ة  المدنيــة والجنائيــة، وبقوانــن الإثبــات والإجــراءات المســتمدَّ

ــدلًا مــن الممارســات  ــة ب ــة الأوروبي مــن الممارســات التنفيذي

الاســلامية. وفي عــام 1850م، صــدر القانــون التجــاري، الــذي 

مثَّــل اعرافًــا رســميًّا بنظــام القانــون والقضــاء المســتقل عــن 

ــن  ــا بشــكل خــارج ع ــع القضاي ــل م ــن، والتعام ــماء الدي عل

ــم لقــد أعلنــت  ــة التعلي نطــاق الريعــة، كــما جــرت علمن

ــة العثمانيــة عــن بــدء علمنــة  التنظيــمات الخيريــة في الدول

العــالم الإســلامي، ولقــد ظــلَّ تيــار التغريــب والعلمنــة الــذي 

انبثــق عنهــا يمثِّــل في الكتابــات التاريخيــة والأكاديميــة -حتــى 

ــا لحركــة الإصــلاح والتحديــث في العــالم  ــا هــذا- نموذجً يومن

ــا لمبــادئ الريعــة  الإســلامي، عــى الرغــم مــن كونــه منافيً

الإســلامية.
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ــمَّ فــإن هــذه الدراســة ســوف تحــاول البحــث  ومــن ثَ
ــن  ــال القوان ــن إدخ ــت ع ــي ترتب ــج الت ــرف إلى النتائ والتع
والنُّظـُـم العلمانيــة عــى الدولــة العثمانيــة، مــع مقارنــة 
ــون  ــا العثماني ــدى فيه ــي أب ــرة الأولى الت ــار بالف ــذه الآث ه
احرامًــا كبــيراً لمبــادئ الريعــة. فهــل كانــت نتائــج القوانــن 
ــما  ــة ك ــة العثماني ــى الدول ــة ع ــدة إيجابي ــة الجدي العلماني
قــت التنظيــمات الأغــراض  كان أثرهــا في الغــرب؟ وهــل حقَّ
المتوخــاة منهــا؟ وإلى أي مــدى أســهمت في وقــف انحطــاط 
الإمبراطوريــة والرفــع مــن أدائهــا؟ وهــل خففــت مــن وطــأة 
ــا  ــة، بحرمانه ــة العثماني ــؤون الدول ــي في ش ــل الأجنب التدخ
ــل  ــع التدخ ــن ذرائ ــمات- م ــال التنظي ــل رج ــما كان يأم -ك
ــا؟ وهــل نجحــت في  ــات المســيحية فيه ــة الأقلي باســم حماي
ــدى  ــل، إلى أي م ــات؟ وبالمجم ــخط القومي ــى س ــاء ع القض
أصبحــت الســلطنة قــادرةً عــى الســيطرة عــى جميــع 

»مواطنيهــا«؟

نحو . 	 الشريعة  من  السريع  التحوُّل  ضمانات 
العلمنة

شــكَّل خــط شريــف جولهانــه الصــادر في 3 نوفمــبر 
ــث  ــة، حي ــة العثماني ــخ الدول ــيراً في تاري ــا كب 1839م منعطفً
التغيــيرات  مــن  واســعٍ  لبرنامــجٍ  الانطــلاق  نقطــة  ـل  مثَـّ
الراديكاليــة التــي اســتهدفت تغيــير جلــد الدولــة العثمانيــة، 
ــل  ــود إلى تبدي ــؤدي في غضــون بضعــة عق ــي »ســوف ت والت

المشــهد المؤســي والاقتصــادي والاجتماعــي للبــلاد«.)1(

في  الراديكاليــة  التغيــيرات  هــذه  إجــراء  يكــن  ولم 
ــة،  ــة عنيف ــم دون معارض ــة ليت ــة العثماني ــات الدول مؤسس
ــما لم  ــة، ك ــزال قوي ــة لا ت ــات المحافظ ــت الاتجاه ــد كان فق
تكــن لتختفــي في الحــال))(. ولذلــك فقــد كان عــى مهنــدس 
ــوي  ــو ين ــا)3( وه ــيد باش ــى رش ــة مصطف ــمات الخيري التنظي

بــول دومــون، »فــرة التنظيــمات )1839-1878م(«، بحــث ضمــن   )1(
كتــاب: تاريــخ الدولــة العثمانيــة، ج)، إشراف: روبــير مانــران، ترجمــة: 
بشــير الســباعي، )القاهــرة: دار الفكــر للدراســات، )199م(، ص63.

عــى الرغــم مــن أن نفوذهــا كان قــد أخــذ يتضــاءل بتأثــيٍر مــن   )((
ــث )1789- ــد الســلطاننَْ: ســليم الثال إصلاحــات ســابقة جــرت في عه

)1808-1839م(. الثــاني  ومحمــود  1807م(، 

مصطفــى رشــيد باشــا )1800-1858م(: مــن بــن المؤسســن الرئيســن   )3(
يعَُــدُّ  الســلطاني،  جولهانــه  مرســوم  ومُلهــم  التنظيــمات،   لحركــة 
ــة  ــدأ بدراس ا، وب ــدًّ ــة ج ــن أسرة متواضع ــمات«، انحــدر م ــا التنظي »أب
ــن  ــالي، فتمكَّ ــاب الع ــا للب ــل أمينً ــه العم ــنَّى ل ــم تس ــن، ث ــوم الدي عل
بذلــك مــن الارتقــاء في مختلــف المراتــب والصعــود إلى أعــى وظائــف 
ــدي،  ــكرتير الأول للآم ــب الس ــغل منص ــام )183م ش ــي ع ــة، فف الدول
وهــي خدمــة مســؤولة عــن إدارة الشــؤون الداخليــة والخارجيــة 
للإمبراطوريــة، وبعــد ذلــك بعامَــنْ أرُســل ســفيراً إلى باريــس مــما شــكَّل 
الخطــوة الأولى لعمــل دبلومــاسي ســوف تكــون الإقامــة في لنــدن أبــرز 

القيــام بهــا أن يراعــي عــدم إثــارة القــوى المحافظــة -وعــى 
رأســها علــماء الديــن- التــي كانــت تــرى أن ســبب اضمحــلال 
ــد  ــك عم ــرآن؛ ولذل ــادئ الق ــل بمب ــدم العم ــو ع ــة ه الدول
رشــيد باشــا إلى أن يســتهلَّ خــط جولهانــه بالمقدمــة التاليــة:

»مــن المعلــوم لــدى الجميــع أن تعاليــم القــرآن المجيــدة 
ــة  ــد الدول ــةً عــى عه ــدًا محرم ــت أب ــع الســلطنة كان وشرائ
العثمانيــة الأولى، فــازدادت مــن جــراء ذلــك قــوة الســلطنة 
ــب  ــى مرات ــتثناء أع ــلا اس ــا ب ــة الرعاي ــغ كاف ــا، وبل وعظمته
البحبوحــة والازدهــار. لكــن حدثــت خــلال المائــة وخمســن 
ــة  ــباب المختلف ــداث والأس ــن الأح ــلة م ــة سلس ــنة الفائت س
ة  ســة والأنظمــة المســتمدَّ أدت إلى تجاهــل الرائــع المقدَّ
منهــا، فانقلبــت القــوة والازدهــار الســابقان إلى ضعــف 
ــا تتوقــف  ــدول تفقــد اســتقرارها حالم ــع أن ال وفقــر. والواق
ــا مناســبًا -ونحــن عــى  ــك رأين ــا... لذل ــد برائعه عــن التقيُّ
ــزوِّد  ــا- أن ن ــد نبيّن ــن بتأيي ــى يق ــيِّ وع ــة الع ــة بمعون ثق
ــإدارة صالحــة«)4(. ــا الســلطنة ب ــف منه ــي تتألَّ ــات الت الولاي

ــن أن  ــه الخــط م ــصَّ علي ــما ن ــم م ــذا فعــى الرغ وهك
ــرآن،  ــادئ الق ــق مب ــدم تطبي ــة هــو ع مرجــع ضعــف الدول
فإنــه أشــار إلى أن العــلاج لا يكْمُــن في الرجــوع إلى القوانــن 
ــدة »بعــون  ــم ومؤسســات جدي ــل في إيجــاد نظُُ القديمــة، ب
ــي  ــة الت ــا يعكــس الازدواجي ــالى ورســوله«، وهــو م ــه تع الل
ســتتميز بهــا شــخصية عهــد التنظيــمات الخيريــة، الــذي 
ــف،  ــط الري ــا الخ نه ــي تضمَّ ــود الت ــذ الوع ــهد تنفي سيش
والتــي يمكــن تلخيصهــا في ثــلاث نقــاط ينبغــي للمؤسســات 

ــا: ــدة أن تضمنه الجدي

1- ضمانــات لأمــن جميــع رعايــا الدولــة عــى حياتهــم 
)- وشرفهــم وأملاكهــم. 

3- توفير نظام ثابت للضرائب.

ة التجنيد)5(. 4- توفير نظام ثابت للجندية ومدَّ

علاماتــه، وفي عــام 1837م عُــنّ وزيــراً للشــؤون الخارجيــة، ثــم صعــد 
ــن  ــدًا م ــح واح ــث أصب ــام 1846م، حي إلى منصــب الصــدر الأعظــم ع
ــمات  ــة التنظي ــاء سياس ــدأ في إرس ــالي، وب ــاب الع ــخصيات الب ــرز ش أب
معتمــدًا عــى إتقانــه اللغــة الفرنســية وخبرتــه الجيــدة بالشــؤون 
الأوروبيــة، وبوفاتــه في عــام 1858م كان قــد خلـّـف وراءه خمــس 
ــرتي  ــات إلى الخــارج وف ة بعث ــدَّ ــات لمنصــب الصــدر الأعظــم، وع تولي
ــة،  ــؤون الخارجي ــى رأس وزارة الش ــبيًّا ع ــن نس ــن طويلت ــن لمدت تعي
وبشــكل أهــم اعتبــاره الشــخصية البــارزة للتنظيــمات )دومــون، »فــرة 

التنظيــمات«، مرجــع ســابق، ص68-67(.

الدســتور، ترجمــة: نوفــل نعمــة اللــه نوفــل، ) بــيروت: المطبعــة   )4(
ــة  ــة، 1883م(، وهــو يشــتمل عــى نصــوص التنظيــمات العثماني الأدبي

بالإضافــة إلى نصــوص القانــون الأســاسي )الدســتور(.

المرجع نفسه.  )5(
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ــؤولية  ــولىَّ مس ــا، ت ــيد باش ــى رش ــزل مصطف ــد ع وبع

ــل  ــن الجي ــما م ــا)6(، وه ــؤاد باش ــا وف ــالي باش ــمات ع التنظي

الثــاني لعهــد التغريــب؛ ولذلــك بديــا أكــر جســارةً مــن 

ــة  ــوب علمن ــم ص ــرُّك الحاس ــا في التح ــيد باش ــى رش مصطف

الدولــة والقوانــن وصبغهــا بالصبغــة الأوروبيــة)7(، وقــد ظهــر 

ــى  ــذي ع ــنة 1856م، ال ــوني لس ــط الهماي ــك في الخ ــر ذل أث

الرغــم مــن تكــراره للضمانــات التــي أعُلنــت في خــط شريــف 

جولهانــه ســنة 1839م، فإنــه كان أكــر دقــةً في تحديــد 

التغيــيرات الواجــب إجراؤهــا، ولم يبــدُ فيه ازدواج الشــخصية 

الــذي ظهــر في خــط جولهانــه، كــما أن صيغتــه جــاءت أكــر 

اقتباسًــا عــن الغــرب بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل في الوثائــق 

العثمانيــة، فهــو لم يستشــهد بآيــة قرآنيــة واحــدة ولا بقوانــن 

ــا)8(. ــة وأمجاده ــة القديم الإمبراطوري

إلغاء الجزية وتجنيد غير المسلمين ونتائجه. 	

ــادئ إســلامية،  ــة عــى مب ــة العثماني قامــت الإمبراطوري

ســمحت بقســطٍ كبــيرٍ مــن المرونــة فيــما يتعلَّــق بالعلاقــات 

عــالي باشــا )1815-1871م(: وُلـِـدَ في إســطنبول لأسرة متواضعــة، دخــل   )6(
ــبب  ــمية، وبس ــب الرس ــلَّم الرت ــى في سُ ــراً وارتق ــة مبك ــة المدني الخدم
ــة  ــام 1833م في وظيف ــنّ في ع ــية عُ ــارف الفرنس ــض المع ــابه بع اكتس
ــرز  ــة أح ــذه الوظيف ــه في ه ــلال عمل ــالي، وخ ــاب الع ــة في الب الرجم
تقدمًــا جيــدًا في اللغــة الفرنســية بمســاعدة مــدرس فرنــي. وفي 
ــات  ــدأ سلســة مــن التعيين ــا، ليب ــة إلى فيين عــام 1836م أرُســل في بعث
ــد  ــام 1840م. وبع ــدن ع ــفيراً في لن ــه س ــت بتعيين ــية توُِّج الدبلوماس
ــك  ــد ذل ــد بع ــدل، وتقل ــس الع ــنّ عضــوًا في مجل ــلاده عُ ــه إلى ب عودت
عــددًا مــن المناصــب الرفيعــة كان معظمهــا بالاشــراك مــع مصطفــى 
رشــيد باشــا، وفي عــام )185م طـُـرد رشــيد باشــا فعُــنّ مكانــه في وظيفــة 
ــق فيهــا لأكــر مــن  ــه لم يب ــي عــى الرغــم مــن أن الصــدر الأعظــم الت
شــهرين، فقــد كان في مركــز الأحــداث، وأصبــح في عــام 1854م رئيسًــا 
للمجلــس الأعــى للتنظيــمات، ثــم عــاد مــرة أخــرى للصــدارة العظمــى 
ة  ــدَّ ــى وع ــدارة العظم ــد الص ــم تقل ــون، ث ــط هماي ــلان خ ــل إع قبي
ــه دور  ــث كان ل ــة، حي ــرات مختلف ــد وفي ف ــما بع مناصــب أخــرى في

ــام 1871م. ــه ع ــى وفات ــتمرَّ حت ــمات اس ــة التنظي ــن في سياس مهيم
ــلال  ــرب خ ــه الأق ــاعده ومعاون ــا )1815-1869م( مس ــؤاد باش وكان ف
ــى زاده  ــج هج ــده ك ــطنبول، وكان وال ــدَ في إس ــد وُلِ ــرة، وق ــذه الف ه
ــا مشــهورًا.  ــاعراً عثمانيًّ ــا وش ــة وعالمً ــدي رجــل دول ــزت أفن ــد ع محم
ــي أنشــأها الســلطان محمــود  ــؤاد باشــا في مدرســة الطــب الت درس ف
ــة  ــه بالهيئ ــد تخرج ــق بع ــام 7)18م، والتح ــة سراي ع ــاني في غلط الث
الطبيــة العســكرية الحديثــة، وبســبب معرفتــه باللغــة الفرنســية عُــنّ 
ــام 1840م  ــالي، وفي ع ــاب الع ــة بالب ــة الرجم ــام 1837م في وظيف في ع
ة مناصــب  عُــنّ مرجــمًا في ســفارة الدولــة بلنــدن، ثــم تقلــد بعدهــا عــدَّ
دبلوماســية، وأصبــح في عــام )185م وزيــراً للخارجيــة في صــدارة عــالي 
باشــا، وعضــوًا في المجلــس الأعــى للتنظيــمات أيضًــا ثــم رئيسًــا لــه فيــما 
ــؤاد باشــا ومعهــما مصطفــى رشــيد باشــا  ــدُّ عــالي باشــا وف بعــد. ويعَُ
المهندســن الرئيســن والمنفذيــن لحركــة التنظيــمات الخيريــة في الدولــة 
العثمانيــة. انظــر: برنــارد لويــس، ظهــور تركيــا الحديثــة، ترجمــة: قاســم 
ــة،  ــي للرجم ــز القوم ــرة: المرك ــد، )القاه ــامية محم ــم وس ــده قاس عب

ص148-147. 016)م(، 

)7(  المرجع نفسه، ص150.

أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، في أصــول التاريــخ العثــماني، ) القاهــرة:   )8(
دار الــروق، 010)م(، ص11).

نتهــا  القائمــة بــن أجزائهــا المختلفــة، وهــذه المبــادئ قــد تضمَّ

ــرون  ــاء والمرعــون خــلال الق ــا الفقه ــي أقامه الريعــة الت

ــنة  الأولى للتاريــخ الإســلامي عــى نصــوص القــرآن والسُّ

ــماع)9(. والإج

وقــد أبــدى ســلاطن آل عثــمان الأوُل احرامًــا للريعــة 

فــاق مــا أبــداه أســلافهم مــن الخلفــاء والســلاطن المســلمن، 

ــرن  ــن الق ــر م ــت متأخ ــى وق ــة حت ــت الريع ــذا ظل وهك

الثامــن عــر -أي قبــل دخــول الأفــكار والمؤثــرات الغربيــة- 

صحيــح  ودســتورها.  العثمانيــة  الدولــة  قانــون  ـل  تمثّـِ

قانونـًـا  ى  يسُــمَّ منهــا  كل  لوائــح  أصــدروا  الســلاطن  أن 

قوانــن  أن  إلى  أحــد  أنــه لم يذهــب  إلا  )القانوننامــات(، 

ــي  ــة، فه ــر الريع ــا يناظ ــا علمانيًّ ــف قانونً ــلاطن تؤلِّ الس

ــا  ده ــؤوناً لم تحدِّ ــاول ش ــون تنظيــمات تتن ــدو أن تك لا تع

ــد كان يجــب أن تكــون متمشــية  ــك فق الريعة، ورغــم ذل

ــا)10(. ــع أحكامه م

إلى  العــالم  ينقســم  الــرع،  مبــادئ  لأحــد  وطبقًــا 

ــا عــى المســلمن  قســمَنْ: دار الإســلام ودار الحــرب، وكان حقًّ

أن يوســعوا رقعــة الأولى عــى حســاب الثانيــة مــا اســتطاعوا 

إلى ذلــك ســبيلًا. وفي دار الحــرب نوعــان مــن الســكَّان: 

ــلام  ــوا بالإس ــا أن يقبل ــم إم ــن كان عليه ــان الذي ــدة الأوث عب

ــتطاعة  ــرب كان باس ــوت، وفي دار الح ــم بالم ــى عليه أو يقُ

ــن  ــوا م ــم ويصبح ــى عقيدته ــاب أن يحافظــوا ع أهــل الكت

رعايــا الحاكــم المســلم بــرط أن يوافقــوا عــى دفــع الجزيــة، 

وبذلــك يرتبطــون طواعيــةً بــدار الإســلام برابطــة التبعيــة)11(.

ــة في الدولــة  ــع أهــل الذمَّ وفي مقابــل دفــع الجزيــة تمتَّ

ــاء  ــة، وبالإعف ــعائرهم الديني ــة ش ــة ممارس ــة بحري العثماني

ــدأ  ــلام بمب ــط في الإس ــا ترتب ــكرية لكونه ــة العس ــن الخدم م

ــير  ــد لغ ــولًا أن يعُه ــا ولا معق ــن ممكنً ــاد«؛ إذ لم يك »الجه

المســلمن بتوســيع رقعــة دار الإســلام أو بالدفــاع عــن بيضته. 

وهكــذا كان مــن واجــب الدولــة الإســلامية حمايــة رعاياهــا 

»الذميــن« في أرواحهــم وأملاكهــم وشرفهــم، دون أن يكــون 

ــة التــي  عليهــم المشــاركة في هــذه الحمايــة، وهــي المهمَّ

ــم. ــلمن دون غيره ــةً بالمس ــت منوط كان

ــرب، ج1،  ــلامي والغ ــع الإس ــوون، المجتم ــد ب ــب وهارول ــون ج هاملت  )9(
ترجمــة: أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، ) مــر: دار المعــارف، د.ت(، 

ص34-33.

المرجع نفسه، ص37-36.  )10(

نفسه، ص33.  )11(
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ومنــذ فتُحــت إســطنبول، تمتَّعــت الأقليــات الدينيــة 

ــي،  ــامح الدين ــن التس ــرٍ م ــطٍ واف ــة بقس ــة العثماني في الدول

ــة قــدرًا  ــة« العثــماني منحتهــم الدول ففــي إطــار نظــام »الملَّ

ــة،  ــة العام ــؤونهم الداخلي ــذاتي في ش ــم ال ــن الحك ــيراً م كب

ــب  ــادة -حس ــن ع ــاقفة المنتخب ــة والأس ــث كان للبطارق حي

إجراءاتهــم التقليديــة- قضاؤهــم الروحــي والزمنــي المعــرف 

ــة في الدولــة  بــه مــن الســلطان. وهكــذا لم يكــن أهــل الذمَّ

ــوا  ــا كان ــدر م ــة، بق ــن الدرجــة الثاني ــن م ــة مواطن العثماني

البنيــة  في  ومندمجــن  الخاصــة،  لمؤسســاتهم  خاضعــن 

ــون  ــي لا يخضع ــلامية، الت ــة الإس ــة للأم ــة الاجتماعي الفوقي

لمبادئهــا -كونهــا لا تتفــق مــع معتقداتهــم- مــا عــدا القوانــن 

ــام))1(. ــن الع ــة بالأم المتعلِّق

ــرن الســابع  ــذ الق ــة من ــة العثماني ولكــن ضعــف الدول

ــؤونها،  ــل في ش ــى التدخ ــة ع ــدول الأوروبي ع ال ــجَّ ــر ش ع

وبمقتــى معاهــدات الامتيــازات التــي أجــبروا الدولــة عــى 

توقيعهــا، حصلــت الــدول الأوروبيــة عــى حــق حمايــة 

الأقليــات المســيحية في الدولــة العثمانيــة: روســيا عــى حــق 

حمايــة الأرثوذكــس، وإنجلــرا عى حــق حماية البروتســتانت، 

ــةً للكاثوليــك في الــرق. بينــما نصبــت فرنســا نفســها حامي

لم تكــن الــدول الأوروبيــة -التــي لم تعُــد تكــرث لشــأن 

ــلطة  ــة وس ــم الكنيس ــض دعائ ــرى تقوي ــد أن ج ــن بع الدي

الإكلــيروس فيهــا- لتعُنــى كل هــذه العنايــة بمســيحيي الرق 

ــة  ــة العثماني ــةً للتدخــل في شــؤون الدول إلاَّ لتتخذهــم مطي

تحقيقًــا لمصالحهــا. وبلغــت التدخــلات الأجنبيــة أوجهــا 

ــور  ــر ط ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــة العثماني ــول الدول بدخ

ــدول فرصــة ضعــف  ــتغلَّت هــذه ال ــث اس الاضمحــلال، حي

الدولــة العثمانيــة وحاجتهــا للمســاندة الأوروبيــة، ولا ســيما 

بعــد هزيمتهــا المنكــرة أمــام قــوات واليهــا محمــد عــي باشــا 

ــرم  ــرب الق ــيا في ح ــام روس ــم أم ــنة 1839م، ث ــب س في نزي

)1853-1856م(، وأخــذت تضغــط عــى الحكومــة العثمانيــة 

ــيحين،  ــوال المس ــن أح ــاتٍ وتحس ــال إصلاح ــا بإدخ وتطالبه

ــرى  ــت ت ــي كان ــة، الت ــاء الجزي ــا إلغ ــن مطالبه ــن ب وكان م

فيهــا مثــالًا صريحًــا للتمييــز بــن المســلمن وغــير المســلمن. 

وقــد اســتجاب رجــال التنظيــمات لهــذه المطالــب؛ إذ كانــوا 

بحاجــة إلى كســب ودِّ الــدول الأوروبيــة وإقناعهــا أن بإمــكان 

م وأنهــا تســتحقُّ الإنقــاذ، وليقطعــوا  الدولــة أن تحــرز التقــدُّ

ــات  ــة الأقلي ــة باســم حماي ــق أمــام التدخــلات الأجنبي الطري

مارســيل بــوازا، الإســلام اليــوم، )بــيروت: المؤسســة العربيــة للدراســات   )1((
والنــر، 1986م(، ص)11.

المســيحية. واعتقــدوا أن مــن شــأن ذلــك أيضًــا تقويــة الدولــة 

وإضعــاف النزعــات الانفصاليــة داخلهــا، عــن طريــق تعزيــز 

ولاء ســكانها المســيحين. 

وهكــذا صــار بمقــدور المســيحين -بموجــب خــط شريف 

جولهانــه 1839م- الدخــول إلى الجيــش ودفــع الضريبــة مثــل 

المســلمن، وفي ســنة 1855م صــدر قانــون نــصَّ عــى وجــوب 

تجنيــد المســيحين في الدولــة العثمانيــة)13(. ثــم جــاء الخــط 

ــى  ــات- ع ــم الإصلاح ــد -باس ــنة 1856م ليؤكِّ ــوني لس الهماي

نهــا خــط جولهانــه، واعــدًا بالمســاواة  الوعــود التــي تضمَّ

ــذ  ــان، ومن ــع الأدي ــن جمي ــن م ــة للمواطن ــة الكامل القانوني

ذلــك الوقــت ألُغــي اســتلام الجزيــة مــن غــير المســلمن)14(. 

فــماذا كانــت نتيجــة هــذا الإلغــاء؟

ــب المســيحيون بقــرار إلغــاء الجزيــة، ولكنهــم  لقــد رحَّ

ــة حــال  ــة العســكرية، فهــي عــى أي ــام بالخدم رفضــوا القي

ــي في  ــفير الفرن ــد شرح الس ــيراً)15(. وق ــم كث ــن تجذبه لم تك

إســطنبول بنفســه الأســباب التــي جعلــت المســيحين راغبــن 

عــن أداء الخدمــة العســكرية في الجيــش العثــماني، واللافــت 

ــباب  ــوح- الأس ــكل وض ــع وب ــدت -في الواق ــا جس ــا أنه فيه

نفســها التــي جعلــت الريعــة )الواقعيــة( تحــرمّ عــى غــير 

المســلمن المشــاركة كجنــود في جيــش الدولــة الإســلامية. 

حيــث نجــده يقــول:

تجنيــد  وجــوب  عــى  1855م  عــام  قانــون  »نــصَّ 

المســيحين في الدولــة العثمانيــة، وقــد حاولــوا الرفــض لأنهــم 

ــلم  ــنْ -المس ــن الصنفَ ــن هذي ــش ب ــه ... إن التعاي لا يريدون

والمســيحي- لا يمكــن أن يســتمر، مــن حيــث أن يجتمعــا في 

ــرة  ــت إم ــدة، وتح ــكرية واح ــة عس ــد، وفي قطع ــز واح مرك

قائــد واحــد، فهــذا مــن المســتحيلات، كــما أنــه في ظــل 

اختــلاف ألســنتهم وأخلاقهــم وأديانهــم وأجناســهم المختلفــة، 

الإصلاحــات  تاريــخ  )انجلهــارد(،  لهــارد  انكــه  الفرنــي  الســفير   )13(
والتنظيــمات في الدولــة العثمانيــة، نقلــه إلى العثمانيــة: عــي رشــاد، 
ــة  ــق: دار ومكتب ــر، ) دمش ــي عام ــود ع ــة: محم ــه إلى العربي ترجم

ص199.  017)م(،  رســلان، 
والجديــر بالذكــر أن هــذا الكتــاب يعَُــدُّ مرجعًــا مهــماًّ للتأريــخ 
ــا  ــا خباي ــف لن ــث كش ــة، حي ــات عهــد التنظيــمات الخيري لإصلاح
ــا وسياســاتهم  ــة منه ــدول الأوروبي ــف ال ــمات، ومواق سياســة التنظي
فيهــا، وكان مؤلفــه قــد شــغل منصــب الســفير الفرنــي في إســطنبول 
لمــدة عريــن عامًــا، واطلــع عــن قــربٍ عــى آثــار التنظيــمات 

ــة. ــة العثماني ــة في الدول الخيري

ســيار الجميــل، العثمنــة الجديــدة: القطيعــة في التاريــخ المــوازي بــن   )14(
ــراك، )قطــر، بــيروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة  العــرب والأت

السياســات، 015)م(، ص116.

لويس، مرجع سابق، ص146.  )15(
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ــكلة لا  ــبب مش ــوف يس ــد س ــكان واح ــم في م ــإن جمعه ف

حــل لهــا ... وأيضًــا لأنــه إذا التحــق المســيحي بالجيــش، فــإن 

ــا في  ــك، أم ــى ذل ــبر ع ــه ويجُ ــي جنس ــارب بن ــه أن يح علي

ــة المســلمن الذيــن هــم تحــت إمــرة ضابــط مســيحي،  حال

فهنــاك مــن المشــكلات مــا لا يحُــى، أولًا: الجنــدي المســلم 

لــن يطيــع أوامــر قائــده المســيحي، وكذلــك كيــف يتــم 

تســليم الســلاح إلى عــدوه؟ ولهــذا كانــوا حذريــن وخائفــن 

ــس عــى  ــماني أسُِّ ــش العث ــن هــذه الإشــكالات ... إن الجي م

ــك إلى الآن«)16(. ــى ذل ــو ع ــلامية، وه ــة الإس الريع

ــنْ،  ــنْ ومنفصلَ ــير المســلم مختلفَ ــد كان المســلم وغ لق

ــواء  ــةً، س ــا إهان ــما واختلاطه ــاواة بينه ــق المس ــل تحقي ويمثِّ

للديــن أو للســلوك العــام)17(. وعــى هــذا الأســاس، جــاء 

ــع.  ــات المجتم ــع قطاع ــن جمي ــيحين م ــد المس ــض تجني رف

فعــى حــن ذهــب المســلمون إلى أن حياتهــم ســتكون عرضــةً 

ــدى  ــد أب ــيحين، فق ــليح المس ــرى تس ــو ج ــما ل ــر في للخط

المســيحيون رغبتهــم في عــدم القتــال تحــت رايــة الرســول أو 

ــن)18(. ــيحين آخري ــد مس ض

بالخدمــة  القيــام  عــن  المســيحين  امتنــاع  وأجــبر 

العســكرية الحكومــةَ العثمانيــة عــى مزيــدٍ مــن التنــازلات، 

فعــى الرغــم مــن أن قانــون عــام 1855م نــصَّ عــى وجــوب 

تجنيدهــم، فــإن معارضتهــم جعلــت مرســوم 1856م يســمح 

لمــن لا يريــد التجنيــد منهــم أن يدفــع بــدل الخدمــة مقابــل 

إعفائــه منهــا. وإنــه لمــما يبعــث عــى الاســتهزاء أنــه لم 

ــن  ــكري« م ــدل العس ة بـ»الب ــماَّ ــة المس ــذه الضريب ــن له يك

معنــى أكــر مــما تعنيــه »الجزيــة« التــي كانــت تسُــتلم مــن 

المســيحين في الســابق، وللســبب نفســه، أي نظــير إعفائهــم 

ــارد  ــه انجله ــرف ب ــا يع ــو م ــكرية. وه ــة العس ــن الخدم م

ــت  ــي كان ــب الت ــوازي الضرائ ــدي ي ــدل النق ــلًا: »إن الب قائ

عــى المســيحين التــي أعفــوا منهــا«)1)). بــل إن تحصيلــه كان 

ــاة)0)(. ــة الملُغ ــة الجزي ــة جباي ــم بنفــس طريق يت

ومهــما يكــن الأمــر، فــإن هــذه التنــازلات التــي أســاءت 

انجلهارد، مرجع سابق، ص00-199).  )16(

لويس، مرجع سابق، ص137.  )17(

)18( Elliott, Ch. )Odysseus(, Turquey in Europe, )London : Frank 
Cass, 1965( p 293.

تاريــخ الإصلاحــات والتنظيــمات في الدولــة العثمانيــة، مرجــع ســابق،   )19(
ص00)-01).

لويس، مرجع سابق، ص146.  )(0(

للمســلمن، الذيــن رأوا فيهــا انتقاصًــا مــن الريعــة، لم تــرضِ 
ــوا  ــرى ورفض ــرةً أخ ــوا م ــد احتج ــا، فق ــلمن أيضً ــير المس غ
ــة  ــن الدول ــذي لم تك ــت ال ــدل«، في الوق ــة »الب ــع ضريب دف
تقــوى عــى إجبارهــم بســبب الحمايــة التــي كانــت توفرهــا 

لهــم الــدول الأوروبيــة.

ــدول  ــعت ال ــي س ــازات الت ــذه الامتي ــة أن ه والحقيق
العثمانيــة  الحكومــة  مــن  لانتزاعهــا  جاهــدةً  الأوروبيــة 
لصالــح الأقليــات المســيحية فيهــا، لم تكــن ســوى أداة لخلــق 
مجتمعــات منفصلــة ومتنافــرة داخــل جســد الدولــة المتهالك 
ــده مواقفهــا المختلفــة مــن  تســهيلًا لتمزيقهــا، وهــو مــا تؤكِّ
ــلاف  ــكلة اخت ــبب مش ــت بس ــي وقع ــيرة الت ــوادث الكث الح
ــدة. إذ عملــت عــى  ــق الإجــراءات الجدي ــد تطبي ــن عن الدي
وضــع الدولــة العثمانيــة محــل جــذب شــديد، وأثــارت 
الصعــاب في وجــه الحكومــة العثمانيــة لمنعهــا مــن »توحيــد 
ــام  ــوي القي ــت تن ــي كان ــات الت ــأن الإصلاح ــكار«)1)( بش الأف

ــالي: ــت كالت ــي تباين ــا الت ــده مواقفه ــا تؤكِّ ــا، وهــو م به

- فرنســا التــي توافــق عــى تشــكيل جيــش مختلــط مــن 
المسيحين والمســلمن)))(.

- إنجلرا التي تريد تشكيل لواء خاص لكل فرقة)3)(.

- روســيا التــي تطلــب إعفــاء المســيحين مــن الخدمة في 
الجيــش، بدعــوى أن اجتــماع المســيحين مــع المســلمن 

لا يؤمــن المســاواة)4)(.

ــام  ــودة إلى النظ ــن للع ــو العثماني ــي تدع ــا الت - النمس
لأنهــا  الإســلامية؛  الريعــة  مــن  المأخــوذ  القديــم 
تتناســب مــع عقيدتهــم وعاداتهــم، بينــما القوانــن 
والنُّظـُـم المأخــوذة مــن الأوروبيــن تناســب الديــن 
ــد  ــادات والتقالي ــع الع ــماشى م ــا لا تت المســيحي، ولكنه

الرعيــة ولا توافــق أحــوال الدولــة العثمانيــة)5)(.

ــدول  ــن ال ــون، مطالب ــوزراء العثماني ــه ال ــتكي من ــا كان يش ــو م وه  )(1(
ــة  ــات وتهيئ ــكار الإصلاح ــد أف ــة لتوحي ــم الفرص ــة بإعطائه الأوروبي
الجــو لهــا قبــل البــدء في تنفيذهــا، والســماح لهــم بالتحــرُّك كدولــة 
المتعلِّقــة  المســائل  لدراســة  ــص  مخصَّ مجلــس  لديهــا  مســتقلة 
بالتنظيــمات، محاولــن بذلــك مقاومــة مضايقــات الــدول الأوروبيــة 
ــة«.  ــل بحري ــا نعم ــم: »دعون ــا بقوله ــن له ــكان، ومخاطب ــدر الإم ق

انظــر: انجلهــارد، مرجــع ســابق، ص157-156.

المرجع نفسه، ص156.  )(((

نفسه.  )(3(

نفسه.  )(4(

ــة العثمانيــة  وهــو مــا نصــح بــه رئيــس وزراء النمســا مرنيــخ الدول  )(5(
عــن طريــق ســفيره في إســطنبول، ولكــن نصائحــه لم تلــق اســتجابة 

ــابق، ص49-48.  ــع س ــارد، مرج ــر: انجله ــد. انظ ــن أح م
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ــى  ــة ع ــمات الخيري ــار التنظي ــن أن آث ــم م ــى الرغ وع
العثمانيــة ســتثُبت لاحقًــا -كــما ســتبيِّنه هــذه  الدولــة 
الدراســة- أن نصائــح النمســا للعثمانيــن -التــي جــاءت عــى 
ــد  ــةً إلى أبع ــت صحيح ــخ - كان ــا مرني ــس وزرائه لســان رئي
مــدى، فإنهــا لا تعــدو أن تكــون -في نظرنــا- كلمــة حــق 
أرُيــد بهــا باطــل، فهــي لم تكــن تســتهدف مصلحــة الدولــة 
بقــدر مــا كانــت تخــدم سياســة عــدم توحيــد الأفــكار بشــأن 
ــة  ــح الدول ــة تنص ــدول الأوروبي ــت ال ــي كان ــات الت الإصلاح
العثمانيــة بإدخالهــا، وذلــك لجعلهــا في موضــع شــدٍّ عنيــفٍ 
ــم،  ــا وجهوده ــن فيه ــكار المصلح ــتيت أف ــا، وتش ــما بينه في
ــما كان  ــا. ك ــل بانهياره ــك أن يعجِّ ــأن ذل ــن ش ــد كان م فق
ناجــمًا عــن نقمــة النمســا عــى تعاظــم النفــوذ الفرنــي في 
م الــذي أحرزتــه فرنســا فيهــا خلال  الدولــة العثمانيــة، والتقــدُّ
فــرة التنظيــمات، حيــث نجحــت في فــرض اعتــماد النمــوذج 
الفرنــي للإصلاحــات، الــذي اختــير مــن بــن جميــع مشــاريع 
ــا  ــو م ــة. وه ــدول الأوروبي ــا ال ــت به م ــي تقدَّ ــلاح الت الإص
امتعــض منــه مرنيــخ قائــلًا: »إن اتخــاذ تركيــا القوانــن 
ــدول  ــن ال ــة قوان ــن بقي ــتغناءها ع ــا واس ــية نموذجً الفرنس
ــه لم يكــن  ــد أن ــول يؤكِّ ــب«)6)(. وهــو ق الأخــرى لمــن العجي
ــي  ــن، الت ــابقة للمســؤولن العثماني ــه الس ــا في نصائح صادقً
ــكوا  ــراكا، تمسَّ ــلًا: »ابقــوا أت ــه لهــم قائ وصلــت حــدّ مخاطبت
بالديــن والريعــة، واســتفيدوا مــن التســهيلات التــي تمنحهــا 

ــان«)7)(. ــة الأدي ــلامية لبقي ــة الإس الريع

 القضاء على نظام الملِل وإصدار قانون الجنسية . 	
869	م

اعتقــد رجــال التنظيــمات أن تطبيــق مبــدأ المســاواة بن 
جميــع رعايــا الســلطان كفيــلٌ بصهــر جميــع طوائــف الدولــة 
ــة«  ــرة »العثماني ــرح فك ــوا ب ــة«، فقام في بوتقــة »العثمن
كوســيلة لخلــق قوميــة مشــركة بــن الملــل المختلفــة في 
الإمبراطوريــة)8)(، وتـُـوّج ذلــك بصــدور قانــون الجنســية ســنة 
1869م، الــذي نــصَّ عــى أنــه »يهــدف إلى تكويــن المواطنــة 
العثمانيــة المشــركة، بغــض النظــر عــن الانقســامات الدينيــة 

ــة«)9)(. أو العِرقي

ذكــره انجلهــارد في كتابــه »تاريــخ الإصلاحــات والتنظيــمات في الدولــة   )(6(
ــة«، ص49. العثماني

نقلًا عن: المصدر نفسه، ص48.  )(7(

)28( Mim Kemal, Öke, The Turquish war of Independence and the 
truggle of the ssouth Asian muslim ,” The Khalifat movement”, 
)1919- 1924(, )Turquey: ministry of culture, 1997(, p157.

سيار الجميل، مرجع سابق، ص117.  )(9(

كان ذلــك يعنــي القضــاء عــى نظــام »الملِــل« الــذي ظلَّ 

معمــولًا بــه في الدولــة العثمانيــة حتــى ذلــك الوقــت، فقــد 

ــق  ــبَّب في خل ــا، تس ــا متأزمً ــمات نظامً ــال التنظي ــدى لرج ب

ــات  ــن الإثني ــات« ب ــي و»الهوي ــي القوم ــن الوع ــكالٍ م أش

والطوائــف المختلفــة في الدولــة العثمانيــة، وســاعد عــى 

ــازات  ــام الامتي ــع نظ ــه م ــي بتقاطع ــل الأجنب ــم التدخ تفاق

المســيحية عــن  الطوائــف  الــذي زاد في تمييــز  الأجنبيــة 

ــة. ــن الحماي ــة م ــاط مختلف ــت أنم ــا تح ــا، بوضعه بعضه

ــة  ــة الحري ــن مطلق ــة لم تك ــة العثماني ــدَ أن الحكوم بيَْ

عنــد اتخــاذ هــذه الإجــراءات الراديكاليــة التــي كانــت تعنــي 

تحويــل الدولــة العثمانيــة مــن ســلطنة إســلامية إلى ســلطنة 

يكــون فيهــا أتبــاع جميــع الأديــان أعضــاء متســاوين في 

جســم الجماعــة الســياسي، ومشــركن معًــا في شــعور الــولاء 

ــته  ــيٍر مارس ــطٍ كب ــت ضغ ــةً تح ــت واقع ــي)30(. إذ كان الوطن

ــدأ  ــيد مب ــا، لتجس ــة فرنس ــة، وبخاص ــدول الأوروبي ــا ال عليه

المســاواة القانونيــة الــذي وعــد بــه مرســوم 1839م. واتَّهــم 

الثالــث ووزيــر خارجيتــه  نابليــون  الفرنــي  الإمبراطــور 

ــون المســاواة  ــق قان ــد تطبي ــا »لا تري ــة بأنه ــةَ العثماني الدول

ــل العنــر المســلم عــن  بــن المســلمن وغيرهــم، وهــي تفضِّ

ــق مــا  غــيره عــى الــدوام، كــما أن رفاهيــة الشــعب لــن تتحقَّ
ــراد الشــعب«)31(.  ــع أف ــن جمي ــون المســاواة ب ــق قان لم يطُبَّ

بمعارضــة  المســلمن  الأوروبيــة  الــدول  واتَّهمــت 

ــوا  ــم كان ــا- أنه ــم -في نظره ــبب معارضته ــمات، وس التنظي

ــما  ــة، م ــم في المرتب ــم دونه ــى أنه ــيحين ع ــرون للمس ينظ

حــال دون حصــول المســيحين عــى حقوقهــم كاملــة))3(. 

ــاع عــن نفســه  ــماني الدف ــة العث ــر الخارجي ــد حــاول وزي وق

إزاء هــذه الاتهامــات فقــال: »إن أوروبــا عندمــا كانــت تعيش 

في ظــلام دامــس وجهــل مُطبــق، كان المســيحيون في الدولــة 

العثمانيــة يعيشــون عــى أكــفِّ الراحــة وبمطلــق الحريــة في 

دينهــم وعقائدهــم«)33(.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد ظلــت الــدول الأجنبيــة 

تتَّهــم الدولــة العثمانيــة بالمماطلــة والتســويف في تنفيــذ 

وعــود الإصــلاح، حتــى وجــدت في انعقــاد صلــح باريــس في 

ــة )1798-1939م(،  ــر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــبرت ح )30(  أل
ترجمــة: كريــم عزقــول، )بــيروت: نوفــل، 001)م(، ص58.

)31(  انجلهارد، مرجع سابق، ص179.

))3(  نفسه، ص93.

)33(  نفسه، ص185-184.
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ــة  ــة العثماني ــار الحكوم ــة لإجب ــا المواتي ــام 1856م فرصتهَ ع

عــى التحــرُّك بوتــيرة سريعــة نحــو العلمنــة، حيــث أعلنــت 

ــن المســلمن  ــرِّق ب ــة تف ــت الريع ــه[ إذا بقي ــةً ]أن »صراح

والمســيحين، وإذا لم تلُــغ فلــن يكــون هنــاك حــلٌّ لهــذه 

المشــكلات«)34( .

وهكــذا فإنــه تزامنًــا مــع المفاوضــات التــي كانــت 

ــع  ــةً م ــت قائم ــي كان ــرب الت ــاء الح ــس لإنه ــري في باري تج

روســيا، واســتعطافاً للــدول الأوروبيــة لدعــم موقــف الدولــة 

بإصــدار  الســلطان  قــام  الصلــح،  العثمانيــة في مقــررات 

ــوني الصــادر  ــه الخــط الهماي ن ــد تضمَّ برنامــج إصلاحــي جدي

ــضره  ــماعٍ ح ــه في اجت ــن عن ــد أعُل ــر 1856م، وق في 18 فبراي

الــوزراء وكبــار الموظفــن وشــيخ الإســلام وبطارقــة المذاهــب 

ــس  ــود، وفي معاهــدة باري ــات اليه ــة وحاخام المســيحية كافَّ

ــمًا  ــدة عل ــدول المتعاق ــرم أخــذت ال ــت حــرب الق ــي أنه الت

ــة بــن  بــه، وجــاءت فقراتــه العــرون لتؤكِّــد المســاواة التامَّ

جميــع رعايــا الدولــة أمــام القانــون في الحقــوق والواجبــات 

ــم. ــم ومعتقداته ــن مِلله ــرف النظــر ع ب

ســعى الخــط الهمايوني لــكي تكــون الامتيــازات الممنوحة 

للأقليــات الدينيــة في الدولــة العثمانية أكر تحديــدًا ووضوحًا، 

ــة في جميــع المجــالات، حيــث  ــدأ المســاواة التامَّ ــد مب ولتأكي

ــع  ــراض جمي ــوال وأع ــى أرواح وأم ــة ع ــى المحافظ ــصَّ ع ن

الرعايــا والمســاواة بــن الجميــع أمــام القانــون، ومراعــاة 

الحقــوق الشــخصية إلى جانــب الحقــوق المشــركة، والمســاواة 

في التوظيــف وفي الضرائــب وفي الحصــول عــى الخدمــات 

العامــة، مــع علانيــة المحاكــمات، والتســاوي في الشــهادة مــن 

ــل الشــهود، وتحريــم مصــادرة الأمــوال، وإنشــاء محاكــم  قِبَ

مختلطــة للمســلمن وغــير المســلمن، والموافقــة عــى وجــود 

والمحاكــم،  الإداريــة  المجالــس  في  مســلمن  غــير  أعضــاء 

وتجريــم اســتعمال ألفــاظ محقــرة للجماعــات غــير المســلمة 

ــة)35(. في الوثائــق الرســمية التــي تصدرهــا الدول

وعــى الرغــم مــن أن هــذا الإعــلان جــاء تحــت ضغــط 

ــه في مؤتمــر  ــة، فقــد ادعــت حــن أبُلغــت ب ــدول الأوروبي ال

باريــس أن هــذا التبليــغ لا يمنحهــا الحــقَّ في التدخــل لا 

ــاه أو في  ــع رعاي ــلطان م ــات الس ــا في علاق ــا ولا فرديًّ جماعيًّ

)34(  نفسه، ص181.

نقلًا عن: انجلهارد، مرجع سابـق، ص118-117.  )35(

إدارة شــؤون إمبراطوريتــه)36(.

لقــد أكــر الخــط الهمايــوني مــن دلائــل العطــف عــى 

ــاحٍ  ــازلات بارتي ــذه التن ــت ه ــد قوبل ــك فق ــات؛ ولذل الأقلي

ــا المســلمون فرآهــا  ــب غــير المســلمن)37(. أم ــيرٍ مــن جان كب

ــدًا عــى حكــم الريعــة، في الوقــت  ــا جدي عقلاؤهــم تعديً

الــذي رأى عامتهــم أن مــا أحــرزه النصــارى مــن الامتيــازات 

جــاء عــن طريــق أوروبــا)38(، وأنهــا »دليــل عــى إمــلاء القــوى 

ــلطان«)39(. ــى الس ــة ع ــة السياس الأوروبي

الــذي ســعى فيــه الأغــوات والوجهــاء  الوقــت  وفي 

عــى  المحافظــة  إلى  والأناضــول  الروميلــي  المســلمون في 

النظــام الاجتماعــي التقليــدي الــذي يســتند إلى مبــادئ 

ــن  ــيحين( -الذي ــان المس ــة )أعي ــجَّ الجوربجي ــة، احت الريع

كانــوا يدفعــون ضرائــب قليلــة، أو لا يدفعــون ضرائــب 

عــى الإطــلاق حتــى ذلــك الوقــت- عــى مبــدأ المســاواة في 

دفــع الضرائــب، ومــا ترتَّــب عليــه مــن إلغــاء كل الإعفــاءات 

ــى  ــب ع ــرض الضرائ ــه ف ــذي أدى في ــت ال ــا. في الوق والمزاي

ــة  ــن قلَّ ــه م ــب علي ــا ترتَّ ــيحية وم ــة المس ــاف الديني الأوق

مــوارد رجــال الديــن المســيحين -الذيــن كان نفوذهــم قويًّــا 

ــى  ــان ع ــيحيي البلق ــخط مس ــم- إلى س ــاء طوائفه ــى أبن ع

الإصلاحــات الجديــدة)40(.

وقوبــل تدخــل الحكومــة المبــاشر في شــؤون البطريركيــة 

ــا  ــروم الأرثوذكــس)41( التــي دعــت أوروب باعــراض طائفــة ال

ــد  ــة العثمانيــة بالبُعْ للتدخــل في هــذا الشــأن، متهمــةً الدول

عــن الصــدق والإخــلاص حــن إعطائهــا تلــك الامتيــازات 

حوراني، مرجع سابق، ص59.  )36(

دومون، مرجع سابق، ص1)1.  )37(

ــل  ــن أص ــر ع ــق لم تن ــوص وحقائ ــاوي، »نص ــف الطيب ــد اللطي عب  )38(
النهضــة العربيــة في ســوريا«، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة، مــج)4، 

ج4، دمشــق، أكتوبــر 1967م، ص778.

والتغيــير  السياســة  الإســلامي:  الإصــلاح  كومنــز،  ديــن  ديفيــد   )39(
الاجتماعــي في ســوريا أواخــر العهــد العثــماني، ترجمــة: مجيــد راضي، 

ص0). 1999م(،  المــدى،  دار  )دمشــق: 

)40(  أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص03).

ــرى  ــد ج ــة ق ــة العثماني ــن في الدول ــس القاطن ــم الأرثوذك كان تنظي  )41(
ــرب  ــون وال ــح اليوناني ــك أصب ــى ذل ــروم، وع ــة ال ــم ملَّ باعتباره
ــل والعــرب المســيحيون الأرثوذكــس يشــكلون  ــان ب ــار والروم والبلغ
ملَّــة الــروم، وكانــت بطريركيــة حــي الفنــار في إســطنبول هــي المركــز 
ــف  ــن، »الطوائ ــة. انظــر: محمــد عاكــف آيدي ــذه الطائف ــي له الدين
غــير المســلمة«، بحــث ضمــن كتــاب: الدولــة العثمانيــة تاريــخ 
ــيكا،  ــطنبول: إرس ــعداوي، )إس ــح س ــب: صال ــج1، تعري ــارة، م وحض

ص501. 1999م(، 
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ــيحين))4(. ــاءات للمس والإعف

كان يونانيّــو حــي الفنــار في إســطنبول قــد حــازوا 

-منــذ تشــكيل بطريركيــة الــروم عقــب فتــح القســطنطينية- 

مــة في الدولــة العثمانيــة، حيــث تشــكَّلت  وضعيــة متقدِّ

منهــم أغنــى الفئــات الاجتماعيــة في المدينــة وأكرهــا ثقافــةً 

ــب الرافــن الأرمــن في  ــوذًا، وكانــوا يعملــون إلى جان ونف

ــون مــن  الرافــة والبنــوك، وينهبــون خــيرات البــلاد ويتهرب

الضرائــب إلى جانــب إعفائهــم مــن الخدمــة العســكرية. 

ولذلــك لم يكونــوا يرغبــون أو يحتاجــون إلى تبديــل حياتهــم 

ــة  ــمات الخيري ــون التنظي ــم يعارض ــما جعله ــة، م الاجتماعي

ــي  ــم الت ــن امتيازاته ــير م ــدان الكث د بفق ــدِّ ــت ته ــي كان الت

ــت)43(. ــك الوق ــى ذل ــا حت ــن به ــوا متمتع ظل

ــكل  ــط ب ــت تضغ ــد أن كان ــة، فبع ــدول الأوروبي ــا ال أم

قوتهــا للدفــع بالحكومــة العثمانيــة في اتجــاه فــرض المســاواة 

ــة بــن المســلمن وغــير المســلمن، مــما يســتوجب  التامَّ

ــتقاة  ــا المس ــن قوانينه ــتعاضة ع ــن، والاس ــا للقوان توحيده

مــن الريعــة الإســلامية بالمبــادئ العلمانيــة المقتبســة مــن 

أوروبــا، التــي تنــصُّ عــى إعطــاء الحقــوق والواجبــات نفســها 

لجميــع المواطنــن بــرف النظــر عــن أديانهــم ومعتقداتهــم، 

ــق  ههــا بعــد أن تحقَّ ت مــن خــط توجُّ فإنهــا سرعــان مــا غــيرَّ

لهــا هــذا الهــدف بفعــل مقــررات خطــي شريــف همايــون 

ــن  ــا المصلحــة السياســية م ــدت له ــث تب لســنة 1856م. حي

الإبقــاء عــى اســتقلالية الطوائــف المســيحية، وعــى الحقــوق 

والامتيــازات التــي كانــت تتمتَّــع بهــا هــذه الطوائــف ضمــن 

نظــام الملــل القديــم الــذي جــرى تحطيمــه!

التناقــض  تبريــر  إلى  بالحاجــة  الشــعور  دون  ومــن 

الحاصــل في مواقفهــا، فــإن موقــف الــدول الأوروبيــة -وعــى 

رأســها فرنســا وروســيا- مــن توحيــد الملِــل غــير المســلمة في 

ــة العثمانيــة كان المعارضــة، عــى الرغــم مــما ينطــوي  الدول

ــذي  ــة ال ــدأ التآخــي والمســاواة التامَّ ــه مــن مناقضــة لمب علي

كانــت تــرُّ عــى أن يشــمل المســلمن وغــير المســلمن دون 

ــا. ــاتٍ لا يمكــن تجاهله ــا بينهــما مــن اختلاف ــز، رغــم م تميي

وهكــذا أعلنــت دون مواربــة أنــه »مــن المســتحيل 

ــا  ــة ووضعه ــة العثماني ــل غــير المســلمة في الدول ــد الملِ توحي

تحــت حكــم واحــد ... وذلــك لأن الــروم لا يريــدون أن يتبعوا 

))4(  انجلهارد، مرجع سابق، ص5)1.

)43(  المرجع نفسه، ص119.

الســلاف، والســلاف لا يريــدون أن يتبعــوا الأرمــن)44(«. ومــا 

دامــت المذاهــب لا تريــد الاتحــاد ولا توافــق عليــه، فيجــب 

صــة لــكل فرقــة عــى  أن تكــون هنــاك قوانــن وأنظمــة مخصَّ

حــدة لــكي يتــم جمعهــم تحــت ســماء واحــدة«)4)).

يبرهــن هــذا المطلــب الأخــير بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكِّ 

ــم)46(، وأن  ــل القدي ــام الملِ ــدًا في نظ ــن أب ــكلة لم تك أن المش

مطالبــة الــدول الأوروبيــة بإعــادة العمــل بــه، بعــد أن 

ألجأتهــا مصلحتهــا في حصــول المســيحين عــى حقــوق 

مســاوية للحقــوق التــي كان يتمتــع بهــا المســلمون، كانــت 

ــا  ــة واقعيًّ ــذه المصلح ــا ه ــدت له ــا تجس ــه، وعندم لتقويض

ــت  ــاء الوق ــه ج ــية، رأت أن ــة والجنس ــون المواطن ــن قان بس

ــى  ــا ع ــذي كان مطبقً ــم ال ــام القدي ــادة النظ ــب لإع المناس

ــاصر  ــن العن ــره وتخليصــه م ــة -بعــد تحوي ــف الديني الطوائ

التــي كانــت تحــول في المــاضي دون اســتفادة المســيحين مــن 

الامتيــازات التــي كانــت حكــراً عــى المســلمن- بالعمــل عــى 

ــاس  ــؤول دون المس ــابقة والح ــم الس ــى امتيازاته ــاء ع الإبق

ــد.  ــا في آن واح به

إن سياســة الكيــل بمكيالـَـنْ التــي انتهجتهــا الــدول 

ــة قــد أجُــبرت الحكومــة العثمانيــة عــى اعتمادهــا  الأوروبي

ــى  ــه ع ــن نصِّ ــم م ــى الرغ ــوم 1856م، فع ــميًّا في مرس رس

معاملــة جميــع رعايــا الدولــة معاملــةً متســاويةً مهــما 

كانــت أديانهــم ومذاهبهــم، فقــد نــصَّ أيضًــا عــى المحافظــة 

ــل  ــاء الملِ ــا رؤس ــع به ــي تمتَّ ــازات الت ــوق والامتي ــى الحق ع

غــير الإســلامية، وذلــك عــى الرغــم مــن اســتهدافه القضــاء 

ــة  ــع كل ســكان الإمبراطوري ــل، وتمتّ عــى حواجــز نظــام الملِ

ــة)47(! ــة عام ــة عثماني بمواطن

وذلــك بالإضافــة إلى تقاطــع هــذه السياســة مــع نظــام 

الامتيــازات الأجنبيــة، بأنواعهــا المختلفــة التجاريــة والثقافيــة 

نفسه، ص180.  )44(

نفسه، ص181-180.  )45(

والحقيقــة أنــه كان نظامًــا صالحًــا اســتفادت منــه الدولــة العثمانيــة   )46(
مرونــةً في تنظيــم شــؤون عناصرهــا غــير المســلمة، دون الإخــلال 
بالحريــات الدينيــة التــي منحتهــا لهــم مــن جهــة، ولا بمركزهــا 
بوصفهــا دولــة إســلامية بالأســاس مــن جهــة أخــرى، وقــد أثمــر ذلــك 
ــف  ــن الطوائ ــلمي ب ــش الس ــامح والتعاي ــن التس ــة م ــودًا طويل عق
المنضويــة تحــت لوائهــا، ولكــن رجــال التنظيــمات لم يدركــوا أن مــا 
جعــل نظــام الملِــل متأزمًــا إنمــا هــو تقاطعــه مــع نظــام الامتيــازات 
ــة، ومــع أشــكال مــن  ــة والتدخــلات الأجنبي ــة ونظــام الحماي الأجنبي
الوعــي القومــي و»الهويــات« التــي اجتاحــت نخــب الإثنيــات 

ــة. ــة العثماني ــق الدول ــة في مناط ــات المختلف والجماع

)47(  انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص11).
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والقنصليــة، الــذي كانــت الــدول الأوروبيــة قــد عملــت عــى 

ــوا  ــن كان ــيحيون الذي ــاص المس ــكل خ ــه بش ــتفيد من أن يس

ــا  ــوكلاء لتجارته ــغيلهم ك ــق تش ــن طري ــا، ع ــت حمايته تح

في الدولــة العثمانيــة)48(، وتدريســهم في مــدارس الإرســاليات 

التــي ضمنــت لهــم الحصــول عــى تعليــم حديــث)49(.

ثــم لم تلبــث إصلاحــات عهــد التنظيــمات أن زادت 

ــدارس  ــة في الم ــم بالدراس ــماحها له ــيحين بس م المس ــدُّ في تق

ــالات  ــا مج ــك بفتحه ــة، وكذل ــأتها الدول ــي أنش ــة الت الحديث

ــذا  ــم. وهك ــمية أمامه ــة الرس ــف الدول ــف في وظائ التوظي

اســتفادت الطوائــف غــير الإســلامية إلى حــدٍّ كبــيرٍ مــن 

التغلغــل الأوروبي في الدولــة في المجــالات السياســية والثقافية 

ــا  ــها، مــما زاد في ثروته ــة، ومــن التنظيــمات نفسِ والاقتصادي

ــا.  ــا ونفوذه ومكانته

لقــد أكَّــدت جميــع سياســات الــدول الأوروبيــة ســالفة 

الذكــر تجــاه الطوائــف المســيحية في الدولــة العثمانيــة، أنهــا 

كانــت تســتهدف الصعــود بهــم ليصبحــوا أكــر العنــاصر ثــراءً 

وثقافــةً ونفــوذًا في الدولــة. وبتوجيههــا لسياســة التنظيــمات 

ــا  ــم حقوقً ــعت إلى منحه ــا س ــاه- إنم ــذي رأين ــكل ال -بالش

ــت للمســلمن.  ــي كان ــك الت ــوق تل ــاتٍ تســاوي أو تف وحري

سياســة  نتائــج  إحــدى  يكــون  أن  غرابــة  فــلا  ولذلــك 

التنظيــمات هــو شــعور المســلمن بالغــن وبتفــوُّق غــير 

بهــم  المســلمن عليهــم، وهــو شــعور لم يكــن ناجــمًا عــن تعصُّ

أو عــن كونهــم ظلــوا يعــدّون المســيحين في المرتبــة الثانيــة 

كــما وصفتهــم الــدول الأوروبيــة)50(، بقــدر مــا كان -في نظرنا- 

ــدول  ــة عــى سياســة هــذه ال ــيراً عــن ردة فعــل حقيقي تعب

التــي أثبتــت أنهــا كانــت تريــد الحصــول عــى نتيجة عكســية 

ــن نســبتهم  ــن لم تك ــل المســيحين -الذي ــا، وهــي تحوي تمامً

تزيــد عــى 10% مــن مجمــوع شــعوب الإمبراطوريــة)51(- إلى 

ــلمن  ــل المس ــل تحوي ــة الأولى، في مقاب ــن الدرج ــن م مواطن

ــة« في دولــة  -الذيــن كانــوا يشــكلون الأغلبيــة- إلى »أهــل ذمَّ

إســلامية!

)48(  انظر ما سيي من هذه الدراسة.

بينــما اســتنكف المســلمون عــن إرســال أبنائهــم للدراســة فيهــا؛   )49(
وذلــك لأنهــا إلى جانــب تدريســها للعلــوم الغربيــة الحديثــة كانــت 
تبشــيريةً بالدرجــة الأولى. حــول المؤسســات التعليميــة التــي رصــدت 
ــا ســيي  ــة، انظــر م ــة العثماني ــات المســيحية في الدول ــم الأقلي لتعلي

مــن هــذه الدراســة.

انجلهارد، مرجع سابق، ص93.  )50(

المرجع نفسه، ص6)1.  )51(

كانــت إحــدى نتائــج هــذه السياســة أن الطوائــف التــي 

كانــت قــد عاشــت قرونـًـا طويلــة في تعايــشٍ حضــاريٍّ مُثمِــر 

بفضــل سياســة التســامح الدينــي التــي مارســها الحكــم 

ــى  ــيحين ع ــا والمس ــة« عمومً ــل الذمَّ ــاه »أه ــلامي تج الإس

وجــه الخصــوص، اندفعــت في عهــد التنظيــمات الخيريــة 

الــذي  بصــورة معاكســة تمامًــا لمبــدأ الاتحــاد والتآخــي 

ــل  ــع التدخ ــحب ذرائ ــل س ــن أج ــون م ــه المصلح ــع عن داف

الأجنبــي، بحيــث »شــكَّلت الصدامــات الداميــة التــي وقعــت 

بــن الرعايــا المســلمن وغــير المســلمن الســمةَ الســائدة 

في الأحــداث الداخليــة لذلــك العهــد، ومهَّــدت الســبيل 

ــا  ــل لتدخلاته ــب ب ــة فحس ــدول الأوروبي ــض ال ــس لتحري لي

أيضًــا«))5(.

ــلاد  وهكــذا كان تحــرُّك المســلمن ضــد المســيحين في ب

ــة  ــمات الخيري ــة التنظي ــى سياس ــنة 1860م ردًّا ع ــام س الش

ــا  ــت تشــكِّل -في نظرهــم- خطــراً عــى الإســلام بم ــي كان الت

م للمســيحين، أو بمــا نجــم عنهــا مــن نمــوٍّ  أحرزتــه مــن تقــدُّ

للنفــوذ الأجنبــي الــذي يســتند إليــه المســيحيون)53(. وهكــذا 

كان يبــدو للمســلمن »أن الحضــارة التــي تجلبهــا أفــكار 

د الإســلام في مهــده، حيــث يجــب أن تظــل  المســيحين تهــدِّ

ــس«)54(. ــيدةً لا تُم ــدة الإســلامية س العقي

ــلاد  ــل في ب ــةَ للتدخ ــا الفرص ــتغلَّت فرنس ــمَّ اس ــن ثَ وم

ــة حمايــة المســيحين الذيــن تعرضــوا للقتــل عــى  الشــام بحجَّ

ــت  ــي مثَّل ــي الت ــا ه ــع أن فرنس ــلمن)55(. والواق ــدي المس أي
ــا حتــى ذلــك الوقــت »سياســة الحمايــة للكاثوليــك«  تاريخيًّ
في الــرق، وســيكون تدخلهــا في لبنــان عــام 1860م اســتنادًا 
إلى هــذه الحجــة أيضًــا، حيــث اســتمرت حتــى ذلــك الوقــت 

كــمال بكديلــي، »الدولــة العثمانيــة مــن معاهــدة قينارجــه الصغــرى   )5((
ــخ  ــة تاري ــة العثماني ــاب: الدول ــن كت ــث ضم ــا«، بح ــى انهياره حت
ــيكا،  ــطنبول: إرس ــعداوي، )إس ــح س ــب: صال ــج1، تعري ــارة، م وحض

ص103. 1999م(، 

مــن تقريــر للجــرال دي بوفــور دوتبــول -قائــد الحملــة العســكرية   )53(
ــس،  ــة في باري ــر الحربي ــنة 1860م- إلى وزي ــوريا س ــية إلى س الفرنس
بعنــوان: الحملــة العســكرية عــى ســوريا، الديــوان، رقــم4: » إفــادة 
عــن أحــداث ســوريا ووضــع البــلاد عند وصــول الحملــة العســكرية«، 
منشــور ضمــن كتــاب »فرنســا والموارنــة ولبنــان: تقاريــر ومراســلات 
ــن  ــب: ياس ــوريا )1860-1861م(«، تعري ــى س ــية ع ــة الفرنس الحمل
ســويد، )بــيروت: شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر، )199م(، 

ص111.

المصدر نفسه والصفحة نفسها.  )54(

ــنة 1860م  ــام س ــلاد الش ــى ب ــية ع ــة الفرنس ــول الحمل ــد ح للمزي  )55(
وأهدافهــا ومصيرهــا، انظــر كتابنــا: الأمــير عبــد القــادر الجزائــري في 
دمشــق )1855- 1883م(، )الجزائــر: دار هومــة، 017)م(، ص103 

ــا. ــا يليه وم
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تمــارس -عــبر تدخــل حكومتهــا وســفرائها وقناصلهــا- أشــكالًا 
مختلفــة مــن الحمايــة للمســيحين الكاثوليــك والموارنــة)56(. 
وهــو مــا أكَّــده مؤلــف معــاصر لتلــك الفــرة، حــن ذكــر أن 
ــون  ــين ويحب ــن الفرنس ــهم م ــدّون أنفس ــوا يع ــة كان الموارن
فرنســا ويتظاهــرون بالانتــماء إليهــا، وأن لقنصــل فرنســا 

نفــوذًا وكلمــةً في بلادهــم)57(.

ــارى  ــمام بنص ــذا الاهت ــية ه ــة الفرنس ــد الحكوم ولم تبُ
المــرق إلاَّ لأنهــا أرادت أن تضــع موطــئ قــدم لهــا في لبنــان 
ــن  ــذور الشــقاق ب ــزرع ب ــك ب ــه، وذل ــدًا للســيطرة علي تمهي
ــدٌ  ــه واح ــف عن ــا كش ــو م ــلمن. وه ــير المس ــلمن وغ المس
ــة  ــت المملك ــال: »كان ــث ق ــة 1860م، حي ــن شــهدوا فتن ممَّ
ــا  ــوة مبلغً ــن الق ــت م ــد بلغ ــن ق ــك الح ــية في ذل الفرنس
ــون  ــا نابلي ــد إمبراطوره ــد في عه ــن المج ــت م ــمًا، وحلَّ عظي
ــا، وقــد كان هــذا الإمبراطــور يحــدق إلى  الثالــث أوجًــا رفيعً
ــع في  ــة، طام ــراع هضب ــع إلى اف ــق طام ــان تحدي ــل لبن جب
ــه إلى ملكــه، ويؤنســه فيــه وجــود الطائفــة المارونيــة)58(  ضمِّ
ـق بالدولــة الإفرنســية )كــذا(،  الشــديدة الإخــلاص والتعلّـُ
فــكان الفرنســيون لا يفتــؤون عــن بــثِّ روح الشــقاق والنــزاع 
ــوب حــرب ضروس  ــل لهــم في نش بــن ســكان الجبــل، لع
ــع  ــان ووض ــلال لبن ــبيلًا إلى احت ــارى س ــدروز والنص ــن ال ب
ســيطرتهم عليــه، فانبثــت هــذه الــروح الريــرة بــن جميــع 

ــارى«)59(. النص

وهكــذا اســتغلَّت فرنســا الآثــار التــي ترتَّبــت عــن 

سياســة التنظيــمات الخيريــة في بــلاد الشــام، والتخلخــل 

الــذي أحدثتــه في المجتمــع بســبب مــا أضافتــه مــن امتيــازات 

جديــدة لصالــح المســيحين المســتفيدين أصــلًا مــن وضعهــم 

ــن، )الدوحــة،  ــع القــرن العري ــلاد الشــام في مطل ــراني، ب ــه كوث وجي  )56(
بــيروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 013)م(، 

ص)19.

ــه  ــام )وفي ــات الش ــن نكب ــام ع ــر اللث ــول، ح ــف مجه ــر: مؤل انظ  )57(
مجمــل أخبــار الحــرب الأهليــة المعروفــة بحــوادث ســنة 1860م مــع 
تمهيــد في وصــف البــلاد الجغــرافي والســياسي(، )مــر: د.ن، 1895م(، 

ص)63-6.

ــن  ــاك م ــة، فهن ــة الماروني ــل الطائف ــول أص ــير ح ــلاف كب ــاك اخت هن  )58(
ــمه  ــا اس ــوا راهبً ــيحية اتبع ــم المس ــد اعتناقه ــة بع ــول إن الموارن يق
ــد  ــابع، وق ــرن الس ــماة في الق ــن ح ــرب م ــكن بالق ــارون كان يس م
ــا، ولكــن  ــة تعاليمه ــروا بصحَّ ــة وأق ــوا إلى الكنيســة الكاثوليكي انضم
ــا في الأمــور الدينيــة إلى ســنة  الموارنــة ظلــوا لا يقــرون بســيادة الباب
1438م، وعارضــوا القــول بعصمــة البابــا، واشــتهر الموارنــة بمســاعدة 
الإفرنــج في حروبهــم ضــد ســلاطن المســلمن. للتوســع انظــر: مؤلــف 

ــابق، ص)63-6. ــع س ــام، مرج ــر اللث ــول، ح مجه

حســن خطــار أبــو شــقرا، »منتخبــات مــن روايــة درزيــة عــن   )59(
ــاب:  ــو شــقرا، ضمــن كت حــوادث 1860م«، كتبهــا يوســف خطــار أب
ســهيل زكار، بــلاد الشــام في القــرن التاســع عــر، )دمشــق: دار 

ص319. )198م(،  حســان، 

قبــل ذلــك تحــت الحمايــة الأجنبيــة، وتدخلــت باســم 

حمايتهــم لبســطِ ســيطرتها عــى المنطقــة. وكانــت صدامــات 

أخــرى بــن المســلمن والمســيحين قــد وقعــت في جــدة ســنة 

ــم  ــوا جنوده ــم وأنزل ــن جهته ــز م ــل الإنجلي 1857م، فتدخ

ــخط  ــركات الس ــه ح ــرت في ــذي انت ــت ال ــبر، في الوق إلى ال

في البوســنة والهرســك وبلغاريــا وكــرت الصدامــات في أنحــاء 

ــا)60(. ــة منه متفرق

ــة  ــة العثماني ــرك الحكوم ــى ت ــرى، أعط ــة أخ ــن جه م

للطوائــف حريــة تســيير شــؤونها الداخليــة الحــقَّ في أن 

تنغلــق عــى نفســها في كياناتهــا الخاصــة، فكانــت تلــك أيضًــا 

ــاد  ــى للاتح ــل الأع ــمات. فالمث ــات التنظي ــرز مفارق ــن أب م

الناحيــة  الــذي كانــت تنشــده كان براقـًـا مــن  والإخــاء 

النظريــة عــى الأقــل ليتــم الرحيــب بــه، ولكنــه ترافــق 

ــم«  ــا مــع نتيجــة عكســية، وهــي نهضــة مختلــف »أمُ عمليًّ

الإمبراطوريــة، واســتعادة مصطلــح »الملِــل« الــذي كان يشــير 

إليهــا مفهــوم الطوائــف الدينيــة، ولكــن هــذه المــرة تحــت 

تأثــير النزعــات القوميــة الأوروبيــة والمبــدأ العثــماني الخــاص 

ــف)61(. ــؤون الطوائ ــال إدارة ش ــرف« في مج ــة الت »حري

المناطــق ذات  كلــه أن يمنــح  كان مــن شــأن ذلــك 

ــة والمســتظلة تحــت  ــة العثماني ــة المســيحية في الدول الأكري

مظلــة الحمايــة الأجنبيــة فرصًــا جديــدة تتيــح لهــا أن تقــوِّي 

نفســها وتثــور، فالشــعوب المســيحية في البلقــان كانت تشــعر 

بشــعورٍ وطنــيٍّ خــاص، وكانــت ترغــب في الاســتقلال، بينــما 

ــودٍ  ــير موج ــون غ ــكاد يك ــماني ي ــي العث ــعور الوطن كان الش

هنــاك))6(، مــما أدى إلى انتشــار حــركات الســخط والانفصــال.

ــيحين  ــةً للمس ــة حري ــمات الخيري ــت التنظي ــد منح لق

ـع  دون أن تزوِّدهــم بمبــدأ الــولاء للســلطنة، ورغــم تطلّـُ

المصلحــن إلى تطبيــق مبــدأ المســاواة بــن جميــع رعايــا 

ــة  ــة في بوتق ــف الدول ــع طوائ ــر جمي ــدف صه ــلطان به الس

»العثمنــة«، فــإن الــولاءات الدينيــة كانــت لا تــزال مــن 

ــذا  ــال، وهك ــا في الح ــاء عليه ــب القض ــث يصع ــوة بحي الق

ظلَّــت الطوائــف غــير الإســلامية غــير مقتنعــة أو غــير متأثــرة 

بسياســة »العثمنــة«، وبــدلًا مــن إبــداء ولائهــا للدولــة 

بكديلي، مرجع سابق، ص103.  )60(

)61(  بول دومون، مرجع سابق، ص1)1-))1.

))6(  حوراني، مرجع سابق، ص60.
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ازدادت مطالبتهــا بمزيــدٍ مــن الحقــوق)63( اســتنادًا إلى الحماية 

ــة. ــدول الأوروبي ــا ال ــا له ــت توفره ــي كان الت

دة . 	 توحيد القوانين وعلمنتها في إمبراطورية متعدِّ
الإثنيات والأديان ونتائجه

العثمانيــة  السياســةَ  العثمانيــة  التنظيــمات  شــملت 

التــي كان مــن المفــرض أن توحّــد شــعوب الإمبراطوريــة 

واليونانيــة  والعربيــة  الركيــة  المســلمة،  وغــير  المســلمة 

ــق  ــو مناط ــداد نح ــع امت ــة م ــة والكردي ــة واليهودي والأرمني

البحــر المتوســط. ولهــذا الغــرض وُضعــت الريعــة الإســلامية 

جانبًــا لمصلحــة البــدء بالعلمنــة، أي إصــدار القوانــن المدنيــة 

التــي تكفــل علمنــة البــلاد وترســيخ »المواطنــة«، عــن طريــق 

إعــلان المســاواة أمــام القانــون بــن العثمانيــن كافَّــة بــرف 

ــم. ــم ومذاهبه ــم وأعراقه ــن مِلله النظــر ع

إلى  أرســلها  التــي  باشــا  مدحــت  تقاريــر  أن  بيــد 

إســطنبول عندمــا كان واليًــا عــى ســورية عام 1879م تشــكِّل 

مصــدرًا مهــماًّ للكشــف عــن مظاهــر المــأزق التطبيقــي 

ــة  ــاصر أزم ــرٍ مــن عن د عــى عن ــث يشــدِّ ــمات، حي للتنظي

التنظيــمات، وهــو خلوّهــا مــن أخــذ التنــوّع في البــلاد بعــن 

ــاج  ــما لا يحت ــره: »م ــد تقاري ــول في أح ــث يق ــار، حي الاعتب

للبيــان والتعريــف لديكــم أن ولايــة ســورية أوســع مــن 

غيرهــا مــن ولايــات الدولــة، وأن أهلهــا مــن العــرب والأتــراك 

والركــمان والــدروز والنصيريــة والــروم والموارنــة والكاثوليــك 

والبروتســتانت والريــان والأرمــن، ويتألــف مــن هــؤلاء 

ــان  ــل والأدي ــن الملِ ــا م شــعب عــدده أربعــة وعــرون نوعً

ــار  ــة والتت ــون والراكس ــم الجزائري ــمُّ إليه ــب، ينض والمذاه

ــإن أطــوار  ــة أخــرى، ف ــن جه ــن. وم ــن المهاجري وغيرهــم م

وأحــوال العربــان والعشــائر معلومــة لديكــم، وإن إدارة 

ــده  ــاس المختلفــة عــى قاعــدة واحــدة ومــا تول هــذه الأجن

ــح«)64(. ــف والتوضي ــن التعري ــيّ ع ــاكل غن ــن مش م

ــم  ــة الناج ــكار الغربي ــار الأف ــك أن انتش ــف إلى ذل أض

عــن تزايــد النفــوذ الأوروبي وتغلغلــه في بــلاد الشــام أضــاف 

بعــدًا جديــدًا عــى أبعــاد النزعــات المحليــة)65(، بينــما قامــت 

وبالتدريــج ازدادت مطالبتهــا بالاســتقلال. انظــر: أحمــد عبــد الرحيــم   )63(
ــابق، ص15).  ــع س ــى، مرج مصطف

تقريــر مدحــت باشــا عــن أحــوال ولايــة ســورية عــام 1879م، ملحــق   )64(
ــة  ــة في ولاي ــز محمــد عــوض، الإدارة العثماني ــد العزي منشــور في: عب

ســورية )1864-1914م(، )القاهــرة: دار المعــارف، د.ت(، ص)35.

حوراني، مرجع سابق، ص73.  )65(

ســت في ثلاثينيــات القــرن  القنصليــات الأوروبيــة -التــي تأسَّ
التاســع عــر وأربعينياتــه- بدعــم مصالــح غــير المســلمن)66(. 
وهــو مــا أكَّــده أحــد المعاصريــن)67( حــن روى أن »كل واحــد 
ــت  ــم تح ــل أحده ــارب داخ ــه أق ــارى ل ــة النص ــن طائف م
ــم  ــه، وكان أكره ــن رعيت ــد م ــب ويعُ ــد الأجان ــة أح حماي

ــة الفرنســية«)68(. تحــت الحماي

وكان مــن آثــار معاهــدات الامتيــازات الأجنبيــة أن 
ــاد الأوروبي،  ــك الاقتص ــا بفل ــي مرتبطً ــاد المح ــح الاقتص أصب
وفتُحــت الســوق الســورية للبضائــع الأوروبيــة. فلــم يتــوانَ 
الكثــيرون مــن المســيحين واليهــود عــن العمــل كــوكلاء 
ــوا  ــي حصل ــيرة الت ــروة الكب ــل ال ــة مقاب ــح الأوروبي للمصال

ــا)69(. عليه

ــقي في  ــيبي الدمش ــعود الحس ــو الس ــد أب ــنِّ محم ويب
مذكراتــه العلاقــات الاقتصاديــة التــي كانــت قائمــةً بــن 
المســيحين والفرنســين في بــلاد الشــام بقولــه: »...صــاروا 
)المســيحيون( هــم والفرنــج يــدًا واحــدة، حتــى صــار الفرنــج 
ــعير،  ــة والش ــزن الحنط ــم لخ ــن الدراه ــغ م ــم مبال يعطونه
وســائر أنــواع الحبــوب والســمن والصــوف والقطــن، وســائر 
ــج، وكان  ــلاد الفرن ــج يأخــذوه ويرســلوه إلى ب ــزم الفرن ــا يل م

ــاوي«)70(. ــن الفرنس ــغلهم م ــب ش غال

لقــد كان التجــار الأوروبيــون بحاجــة إلى وكلاء وتراجمــة 
ومقاولــن، فلــم يكــن لهــم مــن خيــار ســوى الاســتفادة مــن 
ــم،  ــمام إليه ــتعداد للانض ــى اس ــوا ع ــن كان ــيحين الذي المس
ــدي المســيحين  ــة في أي ــت كل التجــارة الأوروبي ــذا كان وهك
واليهــود، وكانــت شركــة اللفانــت الفرنســية لا تتعامــل إلاَّ مع 
مــن هــم تحــت الحمايــة الفرنســية في مــر وســوريا، وكان 
الأرمــن يقومــون عــى معظــم التجــارة بــن حلــب وبغــداد، 

وكانــت التجــارة المحليــة في مــر وســوريا والأناضــول في 

كومنز، مرجع سابق، ص0).  )66(

وهــو محمــد أبــو الســعود الحســيبي، مــن أعيــان دمشــق وأشرافهــا،   )67(
ــمع  ــداث وس ــهد الأح ــوادث 1860م، ش ــت ح ــن وقع ــابًّا ح كان ش
بقيــة الوقائــع، تــوفي ســنة 1914م. انظــر: ســهيل زكار، بــلاد الشــام في 

ــان، )198م(، ص14-13. ــق: دار حس ــر، )دمش ــع ع ــرن التاس الق

)68(  المرجع نفسه، ص86).

ــا في  ــية وتوزعه ــلطة السياس ــة الس ــوري، »طبيع ــكري خ ــب ش فيلي  )69(
دمشــق )1860-1908م(«، ترجمــة: زهــير الســمهوري، المؤتمــر الــدولي 
ــة  ــلاد الشــام )1516-1939م(، ج1، )دمشــق: جامع ــخ ب ــاني لتاري الث

ــابق، ص1). ــع س ــز، مرج ــق، 1978م(، ص451؛ كومن دمش

الحســيبي  الســعود  أبــو  محمــد  مذكــرات  مــن  »منتخبــات   )70(
الدمشــقي«، ضمــن كتــاب: ســهيل زكار، بــلاد الشــام في القــرن التاســع 

عــر، مرجــع ســابق، ص86).
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ــود  ــن واليه ــن والأرم ــيحين واليوناني ــورين المس ــدي الس أي

ــة)71(. ــة العثماني ــا الدول مــن رعاي

قهــم تلــك الامتيــازات  م المســيحين وتفوُّ وزاد مــن تقــدُّ

التجاريــة التــي منحتهــا الدولــة العثمانيــة للــدول الأوروبيــة؛ 

إذ جــرى بمقتضاهــا تخفيــض ضرائــب الاســتيراد، فــكان 

ــم  ــتفيدين؛ لأنه ــبر المس ــود أك ــوريون واليه ــيحيون الس المس

اســتطاعوا الحصــول عــى حمايــة قنصليــات الــدول الأجنبيــة 

ــملتهم  ــك ش ــرى، وبذل ــازات الأخ ــدات الامتي ــى معاه بمقت

أيضًــا بالحصانــة إزاء الضرائــب العثمانيــة، وذلــك في الوقــت 

تركــت  لأنهــا  المســلمن؛  بالحِرفيــن  فيــه  أضرت  الــذي 

نَّــاع  الضرائــب الداخليــة مفروضــةً كــما كانــت عــى الصُّ

المحليــن، الذيــن كان عليهــم أن ينافســوا ببضائعهــم بضائــعَ 

مســتوردة رخيصــة مــن صنــع الآلــة، فرُضــت عليهــا ضرائــب 

أخــفُّ مــن تلــك التــي فرُضــت عــى منتجاتهــم المحليــة))7(.

وعــى الأرجــح، كانــت تلــك هــي الأســباب التــي جعلــت 

ــرف  ــع الحِ ــبب تراج ــل -بس ــن العم ــن ع ــلمن العاطل المس

ــى  ــم ع ــون غضبه ــة- يصب ــع الأوروبي ــام البضائ ــة أم المحلي

ــة النــاس يقرنونهــم  المســيحين المحليــن الذيــن كان عامَّ

ــة)73(. ــح الأوروبي بالمصال

وخلاصــة القــول أن الطوائــف غــير الإســلامية اســتفادت 

إلى حــدٍّ كبــيرٍ مــن التغلغــل الأوروبي في الدولــة في المجــالات 

ــمات  ــاءت التنظي ــم ج ــة، ث ــة والاقتصادي ــية والثقافي السياس

ــار  ــع في الاعتب ــم دون أن تض قه ــم وتفوُّ ــن نفوذه ــد م لتزي

ــازات  ــا مــع نظــام الامتي ــي ترتَّبــت عــن تقاطعه ــج الت النتائ

عــى  نكبــةً  كانــت  التــي  الواقــع،  أرض  عــى  الأجنبيــة 

ــن  ــن م ــي لم تتمكَّ ــمات الت ــإن التنظي ــذا ف ــلمن. وهك المس

إكســاب الدولــة ولاء رعاياهــا المســيحين، فاقمــت مــن 

مظاهــر الســخط بــن المســلمن بســبب »مــا اعتــبروه تعزيــزاً 

ــلمن«)74(. ــير المس ــة غ ــر لمنزل آخ

القانون التجاري ونتائجه. 	

كان الضغــط الأوروبي -المتمثِّــل في رأســماليات توســعية 
وتنافســية تبحــث عــن أســواق ومناطــق نفــوذ- يعمــل 

)71(  هاملتون جب وهارولد بوون، مرجع سابق، ص161-159.

))7(  ديفيد دين كومنز، مرجع سابق، ص0)-1).

)73(  فيليب خوري، مرجع سابق، ص451.

كومنز، مرجع سابق، ص19.  )74(

جاهــدًا عــى الدفــع بالحكومــة العثمانيــة نحــو إدخــال 

ــع، كالقانــون التجــاري مثــلًا.  إصلاحــات مواكبــة لهــذا التوسُّ

إذ كان التحديــث مــن جهــة الرأســماليات الأوروبيــة وســيلةً 

لتســهيل علاقــات التبــادل وتوســيع الســوق الرأســمالية 

ــن)75(. ــارة المحلي ــة ووكلاء التج ــات الأجنبي ــة الجالي وحماي

ــرب إلى  ــع الغ ــة م ــات التجاري ــاع العلاق ــد أدى اتس لق

ــدة لم تألفهــا  خلــق مشــكلات ووضعيــات اقتصاديــة معقَّ

ــدن،  ــم في الم ــن وتقاليدُه ــار المحلي ــن والتجَّ ــرافُ الحرفي أع

الذيــن اعتــادوا فــضَّ خلافاتهــم في إطــار التنظيــم الاجتماعــي 

لطوائــف الحــرف أو لــدى القــاضي مبــاشرةً في المحاكــم 

ة  ــة المســتجدَّ ــات التجاري ــت الوضعي ــما كان ــة)76(. بين الرعي

ــون،  ــب ووكلاؤهــم المحلي ــار الأجان ــا التجَّ ــي انخــرط فيه الت

مــع اتســاع حركــة »التتجــير« جــراء ازديــاد الامتيــازات 

الأجنبيــة، تســتدعي لــدى هــؤلاء الأجانــب ووكلائهــم نصوصًا 

ــا  ــة وقوانينه ــارة العالمي ــات التج ــتجيب لمعطي ــة تس قانوني

الدوليــة مــن جهــة، وتنظــم علاقاتهــم التجاريــة مــع المــدن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــلامية م ــئ الإس والموان

وفي عــام 1850م، اتُّخــذت في هــذا الصــدد خطــوة أكــر 

ــاري،  ــا التج ــيد باش ــون رش ــت في صــدور قان ــة تمثَّل راديكالي

وكان علــماء الديــن قــد نجحــوا في الســابق في تأخــير تطبيــق 

القانــون التجــاري الجديــد، بدعــوى أنــه يتنــاول دائــرةً مــن 

ــك  ــة)77(، وذل ــل ودقَّ ــة بتفصي ــا الريع ــد عالجته ــاة ق الحي

مــه رشــيد باشــا إلى المجلــس الأعى في عــام 1841م،  عندمــا قدَّ

ــة،  ــا للريع ــا كان موافقً ــا إذا م ــيد باش ــئل رش ــا سُ ووقته

فأجــاب بــأن »ليــس للريعــة علاقــة بهــذا الموضــوع«، 

فاحتــجَّ العلــماء الحــاضرون، وهــو مــا جعــل الســلطان يقــوم 
بطــرده فــورًا مــن المجلــس)78(.

التجــاري  القانــون  ومنــذ عــام 1850م، أجــاز هــذا 
الجديــد -الــذي تــمَّ إعداده اســتنادًا عــى النماذج الفرنســية- 
التســليف مقابــل فائــدة )الربــا(، وأدخــل أشــكال مشــاركة لم 

ــر  ــير الفك ــتور: بواك ــة والدس ــمات العثماني ــراني، »التنظي ــه كوث وجي  )75(
، )الدوحــة: المركــز  ــا وتطبيقًــا ومفهومًــا«، مجلــة تبــنُّ الدســتوري نصًّ

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، مــارس 013)م(، ص).

القديــم  النظــام  بــن  العثمانيــة  »التنظيــمات  كوثــراني،  وجيــه   )76(
والجديــد: أمثلــة مــن ولايــات بــلاد الشــام«، مجلــة الاجتهــاد، ع45-

46، مــج11، ) د.م: دار الاجتهــاد للأبحــاث والرجمــة والنــر، ربيــع 
ص148. 000)م(،  ســنة 

حوراني، المرجع السابق، ص59.  )77(

لويس، مرجع سابق، ص140، 145.  )78(
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يعرفهــا القانــون الإســلامي)79(، فــكان صــدوره -عــى الرغــم 
مــن اعراضــات العلــماء الذيــن رأوا فيــه انتقاصًــا مــن 
ــة  ــة العثماني ــة أول اعــراف رســمي في الدول الريعــة- بمثاب
بنظــام القانــون والقضــاء المســتقل عــن العلــماء، والتعامــل 
ــك  ــة. وكان ذل ــاق الريع ــارج نط ــورة خ ــا بص ــع القضاي م
ــا عــن الممارســات العثمانيــة الســابقة،  يعنــي خروجًــا جذريًّ

ــة)80(. ــة كامل ــة واجتماعي ــورة قانوني ــام ث ــراً بقي ونذي

ــق الإجــماع،  وعــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون لم يحقِّ
ــبِّب في  ــه لم يتس ــارة، فإن ــجالات ح ــوب س ــما أدى إلى نش م
ــك إلى »أن  ــن ذل ــض الباحث ــزو بع ــادرًا، ويع ــات إلا ن مواجه
ــزج  ــام الم ــه ع ــرف بوج ــت[ تع ــمات ]كان ــات التنظي تريع

ــد«)81(. ــلام والتجدي ــن الإس ــدًا ب جي

محاولات اعتماد القانون المدني الفرنسي )قانون . 6
نابليون( ونتائجها

كان الصــدر الأعظــم عــالي باشــا شــغوفاً بــأن يتبــع 
ــا  ــى القانــون الفرنــي قانونً ســابقة القانــون التجــاري ويتبنَّ
ــر  ــولي باشــا وزي ــك قب ــة))8(، وكان يســانده في ذل للإمبراطوري
التجــارة، الــذي كان يــرُّ عــى هــذا الــرأي، حتــى إنــه عمــد 
إلى ترجمــة مــواد القانــون الفرنــي إلى الركيــة، وســعى 
إلى دفــع الــوزراء للتصديــق عليــه، في الوقــت الــذي كان 
ــطنبول  ــوذًا في إس ــفراء نف ــر الس ــي -أك ــفير الفرن ــه الس في
ة في اتجــاه العمــل بالقانــون الفرنــي  وقتئــذ- يضغــط بشــدَّ

ــة)83(. ــم العثماني في المحاك

 بيــد أن عــددًا آخــر مــن الــوزراء -وعــى رأســهم أحمــد 
ــا  ــدي باش ــدل، وشرواني زاده رش ــر الع ــا)84( وزي ــودت باش ج

دومون، مرجع سابق، ص89-88.  )79(

لويس، مرجع سابق، ص140، 145.  )80(

ــبق  ــع س ــمات«، مرج ــرة التنظي ــه: »ف ــون في مقالت ــو رأي دوم وه  )81(
ص89. ذكــره، 

لويس، مرجع سابق، ص153.  )8((

مــن تقريــر أحمــد جــودت باشــا إلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني   )83(
ــاب:  ــن كت ــور ضم ــة ومنش ــم إلى العربي ــات«، مرج ــم »معروض باس
ــماني،  ــخ العث ــر والسياســة في التاري ــوف، تحــولات الفك ماجــدة مخل

)القاهــرة: دار الآفــاق العربيــة، 009)م(، ص115.

ة  هــو المــؤرخ والعــالم أحمــد جــودت باشــا )))18-1895م(، تقلــد عدَّ  )84(
مناصــب عاليــة، حيــث كان أول مديــر لــدار المعلمــن عنــد افتتاحهــا 
ســنة 1848م، وهــو الــذي قــام بإعــداد اللائحــة التنظيميــة لهــا، ثــم 
تــرأس الهيئــة التــي أصــدرت قانــون الأراضي )أراضي قانــون نامــه سى( 
ــذي  ــات ال ــون الولاي ــداد قان الصــادر في ســنة 1859م، وشــارك في إع
صــدر في 7 نوفمــبر 1864م، كــما تــرأس ديــوان الأحــكام العدليــة عنــد 
ــنة 1873م  ــض، وفي س ــة للنق ــون محكم ــنة 1867م ليك ــه س افتتاح
تــولى نظــارة المعــارف فقــام بإعــداد برنامــج عــري للمــدارس، 
ــه  وبعدهــا نظــارة التجــارة والزراعــة في حــوالي عــام 1878م. وكان ل

الــذي شــغل منصــب وزيــر الماليــة لفــرة ووزيــر الخارجيــة 

ــق  ــن الفري ــس م ــى العك ــرون -ع ــوا ي ــرى- كان ــرة أخ لف

ــات  ــق متطلب ــا يواف ــة بم ــائل الرعي ــع المس الأول- أن تجُم

العــر، التــي تدخــل في بــاب المعامــلات مــن الفقــه، لتكــون 

ــمُّ  ــك يت ــل ذل ــلمن، وفي مقاب ــة للمس ــكام الرعي ــي الأح ه

تأليــف كتــاب يكــون قانونـًـا لرعايــا الدولــة غــير المســلمن)85(.

ــة  ــة وزاري ــرَّر إنشــاء لجن ــكار، تق وبســبب انقســام الأف

ــن في خــلال مناقشــاتها  خاصــة لدراســة هــذه المســألة، تمكَّ

أحمــد جــودت باشــا ورشــدي باشــا -بمــا ســاقوه مــن أدلــة 

ــماد  ــرار اعت ــن ق ــدول ع ــة بالع ــاع اللجن ــن إقن ــن- م وبراه

ــما  ــر -ك ــى الأم ــة، وانته ــة العثماني ــون في الدول ــون نابلي قان

يقــول أحمــد جــودت باشــا- بقــرار اللجنــة »تشــكيل جمعيــة 

ــاب  ــاء تحــت رئاســتي، لوضــع كت ــار الفقه ــة تضــمُّ كب علمي

ــه المســائل  ــة«، تجُمــع في ــة الأحــكام العدلي ــوان: »مجل بعن

المســايرة لمتطلبــات العــر في بــاب المعامــلات مــن الكتــب 

هــي  المشــهورة  العلميــة  الجمعيــة  وهــذه   ... الفقهيــة 

التــي أطُلــق عليهــا اســم »جمعيــة المجلــة«، وأصبحــت 

ــم  ــا الآن في كل المحاك ــولًا به ــة معم ــكام العدلي ــة الأح مجل

النظاميــة«)86(.

جــرى إعــداد مجلــة الأحــكام العدليــة -وهــي المــرادف 

التقليــدي  للنظــام  اتباعًــا  العثــماني-  للقانــون  العثــماني 

ــا  ــن كونه ــرج ع ــك لم تخ ــلامي، وبذل ــه الإس ــائي في الفق الإفت

جمعــت بــن أحــكام القوانــن الإســلامية التــي كانــت ســارية 

المفعــول حتــى ذلــك الوقــت، في حــن انحــر تأثُّرهــا 

بالقوانــن الغربيــة في الجوانــب الشــكلية دون ســواها)87(. 

ــل  ــواء في التعجي ــة، س ــكام العدلي ــة الأح ــاز مجل ــم في إنج دور مه
بهــا وإتمامهــا أم في تحريــر بنودهــا. للمزيــد راجــع المقــالات التاليــة 

ــخ وحضــارة«: ــة تاري ــة العثماني ــاب »الدول ــن كت ضم
 محمد ابشير لي، »التشكيلات المركزية«، مج1، ص03).

إيلــبر أورطايــي، »الهيــكل الإداري في عهــد التنظيــمات«، مــج1، 
ص349-348.

محمــد عاكــف آيديــن، »القوانــن العثمانيــة بعــد عهــد التنظيــمات«، 
مــج1، ص517-516.

ــة خــلال عهــد  ــاة الفكري ــة عــن الحي ــاي، »دراســة أولي أورخــان أوق
التغريــب«، مــج)، ص)9). 

أكمــل الديــن إحســان أوغلــو، »المؤسســات التعليميــة والعلميــة عنــد 
.566 ص550،  مــج)،  العثمانيــن«، 

 ليــى الصبــاغ، »معــالم الحيــاة الفكريــة في الولايــات العربيــة في العــر 
العثــماني«، مــج )، ص384.

ــاني،  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــا للس ــودت باش ــد ج ــر أحم ــن تقري م  )85(
ص115-114. ذكــره،  ســبق  مصــدر 

التقرير نفسه، ص115.  )86(

دومــون، مرجــع ســابق، ص89؛ آيديــن، مرجــع ســابق، ص517؛   )87(
ص)9). ســابق،  مرجــع  أوقــاي،  ص384؛  ســابق،  مرجــع  الصبــاغ، 

=
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واحتلَّــت مجلــة الأحــكام العدليــة مكانــة خاصــة لا في تاريــخ 

القانــون العثــماني وحــده، بــل في تاريــخ الحقــوق الإســلامية 

عمومًــا بوصفهــا النمــوذج الأول لعمليــة التقنــن الرســمي في 

ــا في  ــولًا بقوانينه ــل معم ــد ظ ــلامية)88(. فق ــات الإس التريع

تركيــا إلى أن ألُغيــت عــى يــد الجمهوريــة في عــام 6)19م، ولا 

ــدول  ــد مــن ال ــة للعدي ــم القانوني ــزال تشــكِّل أســاس النُّظُ ت

ــن في آســيا)89(. ــت العثماني ــي خلف الإســلامية الت

 علمنة التعليم ونتائجها	. 

لم يـُـر خــط شريــف جولهانــه إلى التعليــم بكلمــة 

ــوا أن  ــا أدرك ــان م ــمات سرع ــال التنظي ــن رج ــدة، ولك واح

التغيــيرات الجذريــة التــي كانــوا ينــوون إدخالهــا عــى 

نظُـُـم الدولــة العثمانيــة وقوانينهــا في مختلــف الجوانــب 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة والقضائي العســكرية والعدلي

ــى إدارة  ــادرةً ع ــون ق ــادرة تك ــة ن ــن نخب ــاج إلى تكوي تحت

ــة)90(. ــة كامل ــربي بفعالي ــث عــى النمــط الغ ــة التحدي عملي

ــبب  ــديد بس ــطء ش ــير بب ــم ستس ــة التعلي ــن علمن ولك

قصــور في الإمكانيــات مــن جهــة، ولعــدم وجــود عــدد كافٍ 

ــه لتســيير  ــرب وعلوم ــة الغ ــن المتشــبّعن بثقاف ــن المدرسّ م

المــدارس الحديثــة التــي أنشــأتها الدولــة مــن جهــة أخــرى. 

وهــو أمــر لم ينطبــق عــى مــدارس الأقليــات غــير الإســلامية 

ــا)91(. ــا حقيقيًّ ــا تعليميًّ التــي شــهدت رواجً

ــم  ــوني ســنة 1856م مســألة التعلي ــاول الخــط الهماي تن

ــت عــى أن »يجــري قبــول رعايــا الدولــة  بمــادة وحيــدة نصَّ

ــة  ــكرية والمدني ــدارس العس ــز في الم ــة دون أي تميي العثماني

... كــما يحــقُّ لــكل طائفــة دينيــة أن تقيــم مــدارس لهــا في 

ــذه  ــن ه ــم م ــع«. ويفه ــون والصناي ــوم والفن ــالات العل مج

المــادة الوحيــدة أن الهــدف الرئيــس منهــا هــو ضــمان حــق 

الأقليــات غــير المســلمة في إقامــة المؤسســات التعليميــة 

الخاصــة بهــا، مــع منحهــا امتيــازاتٍ أخــرى كحــق الالتحــاق 

بمــدارس المســلمن، بالإضافــة إلى الاســتقلالية في التعليــم))9(.

وكانــت نتيجــة ذلــك أن ظهــرت إلى الوجــود في غضــون 

)88(  آيدين، مرجع سابق، ص518.

)89(  لويس، مرجع سابق، ص153.

)90(  دومون، مرجع سابق، ص)9.

)91(  المرجع نفسه والصفحة نفسها.

أكمــل الديــن إحســان أوغلــو، »المؤسســات التعليميــة والعلميــة عنــد   )9((
ــابق، ص544-543. ــع س ــن«، مرج العثماني

م تعليــمًا حديثاً  بضعــة عقــود مئــاتٌ مــن المــدارس التــي تقــدِّ

في الدولــة العثمانيــة، ولكــن هــذه المــدارس لم تفُلــت مــن يــد 

رجــال الديــن الذيــن يرفــون عــى الطوائــف)93(. ومــن جهــة 

أخــرى، أغــرى منــح التســامح الدينــي للمســيحين الأوروبيــن 

الإرســاليات  عــدد  فــازداد  التبشــيرية،  البعثــات  بإرســال 

الأجنبيــة: أمريكيــة ونمســاوية وفرنســية وانجليزيــة وألمانيــة 

وإيطاليــة)94(.

 وقــد احتلــت البعثــات البروتســتانتية الأمريكيــة موقــع 

الصــدارة في هــذا الصــدد، ففــي عــام 1870م كان هنــاك 05) 

ــة العثمانيــة، وارتفــع عددهــا إلى  مــدارس أمريكيــة في الدول

390 مدرســة عــام 1885م تضــمُّ 13800 تلميــذ. كــما أسســت 

ــات،  ــن الكلي ــد م ــة العدي ــتانتية الأمريكي ــات البروتس البعث

كان مــن أشــهرها: كليــة روبــرت )Robert College( في 

إســطنبول )1863م(، والكليــة الســورية الإنجيليــة في بــيروت 

)1866م()95(.

ــة  ــية بحري ــيرية الفرنس ــات التبش ــت البعث ــما تمتَّع بين

ــإن  ــة، ف م المــدارس الأمريكي ــدُّ أوســع، فعــى الرغــم مــن تق

فرنســا هــي التــي أكَّــدت بشــكل أكــر قــوة وجودَهــا الثقــافي 

ــت هــي اللغــة  ــة، فاللغــة الفرنســية كان ــة العثماني في الدول

ــة، وكان لفرنســا دور في تأســيس  ــاة الثقافي الســائدة في الحي

ــلال  ــن خ ــدارس م ــن الم ــات م ــت المئ س ــما أسَّ ــات، ك الكلي

ــة)96(.  ــات التبشــيرية اليســوعية والعازاري ــع البعث ــا م تعاونه

وبالإضافــة إلى ذلــك، كان لبريطانيــا نشــاطها في البعثــات 

التبشــيرية أيضًــا، وكذلــك كان هنــاك نشــاط تعليمــي لألمانيــا 

ــه كان محــدودًا)97(. ــد أن ــا والنمســا، بي وروســيا وإيطالي

ــات التبشــيرية في  ــة نشــطت البعث ــات العربي وفي الولاي

دومون، مرجع سابق، ص)9.  )93(

أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص11)، 19).  )94(

ــة  ــى كلي ــلاوة ع ــوم، ع ــيروت الي ــة في ب ــة الأمريكي ــي الجامع )95(  وه
ــهرة.  ــل ش ــات الأق ــن الكلي ــر م ــدد آخ ــطنطينية )1890م(، وع القس
انظــر: ناديــة ياســن عبــد، الاتحاديــون: دراســة تأريخيــة في جذورهــم 
ــر- ــع ع ــرن التاس ــر الق ــة )أواخ ــم الفكري ــة وطروحاته الاجتماعي

1908م(، )بغــداد: دار ومكتبــة عدنــان؛ دمشــق: صفحــات، 014)م(، 
ص69-68.

ســت ســنة 5)16م في باريــس عــى يــد  رهبنــة كاثوليكيــة، تأسَّ  )96(
القديــس فنســان دو بــول، وأطلــق اســم »اللعازاريــون« عــى جمعيــة 
ــرن  ــس، وفي الق ــازار في باري ــس لع ــر القدي ــكنوا دي ــة س ــاء وكهن آب
ــر،  ــام وم ــلاد الش ــيرية في ب ــا التبش ــطت بعثاته ــر نش ــع ع التاس
ــن  ــت م ــث جعل ــكندرية، حي ــيروت والإس ــق وب ــة في دمش وبخاص

التعليــم أولى اهتماماتهــا. 

المرجع السابق، ص70-69.  )97(
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تأســيس الكليــات والمــدارس، وقــد ســهلت الدولــة العثمانيــة 
سُــبل ذلــك بســبب ضعفهــا وضغــط الــدول الأوروبيــة 
دة،  عليهــا، فانتــرت البعثــات التبشــيرية الكاثوليكيــة المتعــدِّ
ــتانتية  ــات البروتس ــة البعث ــذه المرحل ــا في ه ــت إليه وانضمَّ
للبنــن  والثانويــة  الابتدائيــة  بمدارســها  الــدول  عــة  المتنوِّ
ــة في  ــة، وبخاص ــات العربي ــاء الولاي ــم أنح ــات في معظ والبن
ــع فيهــا الطوائــف المســيحية مثــل لبنــان  المناطــق التــي تتجمَّ

ــلاد الشــام)98(. مــن ب

وعــى الرغــم مــن أن هــذه المؤسســات التعليميــة 
والثقافيــة المتنوعــة التــي أنشــأتها مختلــف البعثــات الدينيــة 
ــى  ــلاد ع ــذه الب ــت ه ــد فتح ــة ق ــلاد العربي ــة في الب الغربي
عــالم الغــرب وحضارتــه، فإنهــا تركــت تيــارات فكريــة متباينــة 
ــا عــن  ومتلاطمــة بمــا أوجدتــه مــن اتجاهــات بعيــدة أحيانً
الأصالــة العربيــة والديــن الإســلامي، وبمــا ولدتــه مــن نزعــات 

ــة وتصدعــات في المجتمــع العــربي)99(. اســتقلالية طائفي

ــة العثمانيــة خــلال حقبــة  مــن جهتهــا، توســعت الدول
جانــب  فــإلى  الحديثــة،  المــدارس  إنشــاء  في  التنظيــمات 
مــدارس الصبيــة الابتدائيــة )لتحفيــظ القــرآن( التــي حافظت 
عــى أســلوبها القديــم، ازداد عــدد المــدارس الأعــى منهــا في 
ــدارس  ــأتي الم ــث ت ــماني، حي ــم العث ــي للتعلي ــب الهرم الرتي
ــدد  ــف ع ــد تضاع ــة، وق ــدارس الإعدادي ــا الم ــدية وتليه الرش
ــع  ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــلال النص ــدارس خ ــذه الم ه
عــر بنســبة 1000% للمــدارس الرشــدية، و1800% للمــدارس 

ــة)100(. الإعدادي

فبرايــر/  (( في  الصــادرة  ــنية  السَّ الإرادة  وبموجــب 
ــة تابعــةً  شــباط 1867م، أصبحــت نظــارة المعــارف العثماني
ــك تحــت  ــي)101(، وذل ــا التعليمــي للنظــام الفرن في برنامجه
م  ضغــط فــؤاد باشــا الــذي كان وزيــراً للخارجيــة، حيــث قــدَّ
ــي  ــام التعليم ــلاح النظ ــا لإص ــي مروعً ــفير الفرن ــه الس ل
ــم المســاعدة  ــده بتقدي ــس فرنســية، ووع ــماني عــى أسُ العث
عــى تنفيــذه، وذلــك عــن طريــق تزويــد الدولــة بالمدرســن 

ليــى الصبــاغ، »معــالم الحيــاة الفكريــة في الولايــات العربيــة في   )98(
ص398. ســابق،  مرجــع  العثــماني«،  العــر 

)99(  المرجع نفسه، ص401.

)100(  نادية عبد، مرجع سابق، ص57-56.

وليــد صبحــي العريــض، »إصــلاح التعليــم وفلســفته في الدولــة   )101(
العثمانيــة في القــرن التاســع عــر: قــراءة في قوانــن التنظيــمات مــن 
عهــد محمــود الثــاني إلى عبــد الحميــد الثــاني )4)18- 1876م(، مجلــة 
ــة،  ــة الربي ــة الأزهر،كلي ــرة: جامع ــة، ع146، ج)، )القاه ــة الربي كلي

ص436. 011)م(، 

الوقــت -في نظــر  الفرنســين، ولم يكــن يوجــد في ذلــك 

ــن  ــر م ــا أك ــكار ويقدّره ــذه الأف ــم ه ــنْ يفه ــارد- مَ انجله

ــر  ــد درس أصــلًا في فرنســا وتأثَّ ــذي كان ق ــا))10( ال ــؤاد باش ف

ــا.  بنظمه

ت المناهــج الدراســية للمــدارس   وبنــاءً عليــه، تغــيرَّ

ــوم  ــف العل ــب مختل ــمل إلى جان ــة لتش ــدية والإعدادي الرش

ــد  ــة الأس ــا حص ــت له ــي كان ــية، الت ــة الفرنس ــة اللغ الحديث

بــن المــواد الدراســية بحيــث تجــاوز نصيبهــا الســاعات 

ــد  ــة ق ــة العثماني ــت الحكوم ــة. وكان ــة الركي صــة للغ المخصَّ

ــن  ــدارس، ولك ــة في الم ــة الركي ــس باللغ ــى التدري أصرَّت ع

ــر  ــية؛ لأن أك ــة الفرنس ــس باللغ ــى التدري ــا أصرَّت ع فرنس

المدرسّــن فرنســيون، وبدعــوى أن التدريــس باللغــة الركيــة 

ــق المطلــوب مــن هــذه المــدارس الحديثــة وســتبقى  لــن يحقِّ

كــما في المــاضي، كــما أنــه يجــب أن يــدرس المــدرسّ بلســانه، 

ــية)103(. ــة الفرنس ــو اللغ وه

 وفي عــام 1868م، التقــى الســفير الفرنــي في إســطنبول 

ــؤاد باشــا،  ــة ف ــر الخارجي بالصــدر الأعظــم عــالي باشــا ووزي

ــم  ــارس التعلي ــة تم ــة مدرس ــول إقام ــاتٍ ح ــروا محادث وأج

الفرنــي عــى مســتوى المدارس الثانوية )الليســيه( في فرنســا، 

ــور دوروي  ــي مســيو فيكت ــم الفرن ــر التعلي ــد وزي ــما وع ك

بتقديــم كافــة أنــواع الدعــم اللازمــة لإقامــة المدرســة)104(.

ــة  وهكــذا أنُشــئت مدرســة غلطــة سراي، فكانــت بمثاب

المحاولــة الأولى مــن جانــب حكومــة إســلامية لتوفــير تعليــم 

علــماني قوامــه اللغــة الفرنســية، ويشــرك فيــه التلاميــذ 

المســلمون والمســيحيون جنبًــا إلى جنــب)105(. وكان تأثــير 

هــذه المدرســة تأثــيراً ضخــمًا في الدولــة العثمانيــة، فالتلاميــذ 

الذيــن تخرجــوا فيهــا والذيــن جــرى تزويدهــم بتعليــم 

ــارج وبلغــة فرنســية،  ــن الخ ــتورد بالكامــل م ــماني مس عل

ــة  كان بوســعهم أن يصلــوا إلى أعــى مراتــب الوظائــف العامَّ

في الدولــة)106(، وقــد قـُـدّر لهــم أن يلعبــوا دورًا بــارزاً في 

سياســة الإمبراطوريــة العثمانيــة وإدارتهــا بعدهــا في سياســة 

))10(  انجلهارد، مرجع سابق، ص16).

)103(  المرجع السابق، ص17).

)104(  أكمل الدين أوغلو، مرجع سابق، ص547.

)105(  لويس، مرجع سابق، ص)15.

)106(  دومون، مرجع سابق، ص93.
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ــة)107(. ــة الركي الجمهوري

 لقــد كان مــن نتائــج هــذه السياســات التعليميــة 

ــوَّة في  ــاد اله ــة ازدي ــمات الخيري ــد التنظي ــهدها عه ــي ش الت

النظــر إلى الأشــياء بــن فئــات المجتمــع وطوائفــه، ففــي حــن 

ــمًا  ــت تعلي ــرب تلق ــرة بالغ ــة متأث ــلطة نخب ــل إلى الس وص

علمانيًّــا، فســعت إلى إدخــال مؤسســات أوروبــا بالجملــة إلى 

الدولــة، فقــد فرضــت منطقهــا وإرادتهــا عــى مجتمــع ظــلَّ 

ــا لأي مســاسٍ بســلطة وســيادة  ــا ورافضً ــه- محافظً -في أغلب

ــة. الريع

ــك  ــول تل ــن دخ ــون م ــلمون يتهرب ــن كان المس  وفي ح

المــدارس المختلطــة التــي أقامتهــا الدولــة)108(، كان غــير 

ــوي  ــم اللغ ــن براثه ــدّ متعلق ــم- ج ــن جهته ــلمن -م المس

والثقــافي، بحيــث يصعــب عليهــم الذوبــان في نظــامٍ تعليمــيٍّ 

يحمــل -رغــم حداثتــه- علامــةَ الركيــة والإســلام، ناهيــك عــن 

ــن  ــا م ــم مدارســهم الخاصــة الأفضــل غالبً ــت لديه ــه كان أن

المؤسســات التــي كانــت تحــت إشراف الدولة، وهــي المدارس 

التــي ســوف تسُــهم في اليقظــة القوميــة للأقليــات)109(، مــما 

ســيؤدي إلى نتيجــة عكســية للأهــداف التــي في ســبيلها رأينــا 

الخــط الهمايــوني يرصــد كل الامتيــازات التعليميــة للأقليــات 

غــير المســلمة، دون أن يرصــد أي هــدفٍ لأجــل الحيــاة 

ــع المســلم. ــة الخاصــة بالمجتم ــة والعلمي التعليمي

وهكــذا لم تــرك التنظيــمات -ســواء عــن قصــد أو دون 

قصــد- أمــام المســلم إلاَّ أحــد خياريــن: إمــا أن ينســلخ عــن 

ــا في جهلــه. جلــده ويتنكــر لراثــه، وإمــا أن يبقــى غارقً

السماح للأجانب بشراء الأراضي وبيعها ونتائجه. 8

كانــت »دار الإســلام« تعنــي في نظــر الريعــة الإســلامية 

المناطــق المنفصلــة عــن دار الكفــر التــي لا يحــقُّ للكفــار أن 

ــاس  ــذا الأس ــى ه ــا، وع ــا أو يتملكوه ــلطة عليه ــوا س يمارس

ـك أو التــرف في  فإنــه لم يكــن يسُــمح للأجانــب بالتملّـُ

الأمــلاك والأراضي العثمانيــة)110(، ولكــن الــدول الأوروبيــة 

أخــذت تضغــط عــى الحكومــة العثمانيــة لاســتصدار قانــون 

)107(  لويس، مرجع سابق، ص)15.

)108(  انجلهارد، ص15).

)109(  دومون، مرجع سابق ص95.

مــع أنهــم كانــوا يتحايلــون لحيــازة الأمــلاك والأراضي التــي يشــرونها   )110(
بكتابــة عقــود حيازتهــا بينهــم وبــن زوجاتهــم أو بقيــة أقاربهــم مــن 
رعايــا الدولــة العثمانيــة. انظــر: تقريــر أحمــد جــودت إلى الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني، مصــدر ســبق ذكــره، ص108.

يعطــي الأجانــب حــقَّ شراء الأراضي في الدولــة العثمانيــة 

ــة  ــر الخارجي ــم أن وزي ــا. ورغ ــرُّف فيه ــا والت ــقَّ تملُّكه وح

العثــماني لم يكــن يطلــب أكــر مــن الســماح للحكومــة 

ــى  ــذي ينطــوي ع ــر، ال ــق هــذا الأم ــدوء لتحقي ــل به بالعم

ــارة حفيظــة المحافظــن،  مناقضــة لأحــكام الريعــة دون إث

قائــلًا: »نحــن نحــاول قــدر الإمــكان الرويــج لمثــل هــذا الأمــر 

ــذوا  ــب أخ ــفراء الأجان ــإن الس ــه«)111(، ف ــدام علي ــل الإق قب

يطالبــون الحكومــة العثمانيــة بإعطائهــم موعــدًا نهائيًّــا 

ــذه))11(. لتنفي

 وتحــت هــذا الضغــط صــدر في 18 يونيو/حزيــران 

1867م قانــون أعطــى للأجانــب حــقَّ شراء الأراضي في الدولــة 

ــصَّ  ــث ن ــا)113(. حي ــا والتــرف فيه ــة وحــقَّ ملكيته العثماني

ــب أن  ــا يج ــرف به ــة الت ــلاك الأراضي وحري ــى أن »امت ع

ـق عــى كل مالــك أجنبــي مثلــما هــو مطبَّــق عــى  يطُبَـّ

الأهــالي المقيمــن في ذات المنطقــة مــع المحافظــة عــى 

امتيازاتهــم القديمــة«)114(.

 وناهيــك عــن مخالفتــه للــرع، فــإن تنفيــذ هــذا 

القانــون كان كفيــلًا بخلــق مشــاكل مســتعصية للدولــة 

ــن  ــا ع ــد وجــدت نفســها مجــبرةً للبحــث له ــة، وق العثماني

حلــول؛ ذلــك أن هــؤلاء الأجانب القاطنــن في الدولة العثمانية 

لم يكونــوا -باعــراف الحكومــة- يخضعــون للقوانــن المحليــة؛ 

إذ كانــت لهــم محاكمهــم الخاصــة، وهــي محاكــم قنصليــات 

الــدول التــي يتبعونهــا، ولم يكــن اســتقرارهم في أراضي الدولــة 

دائمـًـا. كــما أن أكرهــم كانــوا مقيمــن حــول مراكــز ســفاراتهم 

ــون  ــة المــدن، وصــدور قان ــا في بقي في العاصمــة أو قنصلياته

كهــذا كان ســيؤدي إلى تفرقهــم داخــل الدولــة وانتشــارهم في 

أنحائهــا المتفرقــة، مــما ســيتطلب أن يكــون في كل بلدٍ ســفراء 

ــة، وهــو أمــر مســتحيل)115(. للــدول الأجنبيــة كافَّ

الســماح  عــى  بالاتفــاق  الأمــر  هــذا  انتهــى  وقــد 
للســلطات العثمانيــة بالتحقيــق في القضايــا المتعلِّقــة بهــؤلاء 
الأجانــب في المناطــق التــي تبعــد عــن ســفاراتهم، مــع 
إرســال صــورة الضبــط إلى مركــز الســفارة بالرعــة الممكنــة! 

)111(  انجلهارد، مرجع سابق، ص174.

))11(  نفسه.

)113(  نفسه، ص01). 

)114(  نفسه، ص175.

)115(  نفسه.
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ــن  ــم م ــاك مرج ــون هن ــب أن يك ــتئناف يج ــة الاس وفي حال

الســفارة، بحيــث يســمح لــه بحضــور جلســات المحاكمــة مــع 

ــتئناف)116(. ة الاس ــدَّ ــه م منح

أمــا المشــكلات الجديــدة التــي نجمــت عن هــذا الاتفاق 

الأخــير فظهــرت فيــما بعــد، حيــث لم يعُــد بالإمــكان إخــراج 

الأجنبــي الــذي بحوزتــه محــل أو منــزل منــه حتــى لــو ثبتــت 

عــدم أحقيتــه في تملُّكــه؛ لأن إخراجــه وإخــلاء المــكان يكــون 

ــا بوســاطة الســفارة، أمــا المرجمــون والقناصــل فقــد  مرهونً

أضاعــوا حقــوق الرعايــا العثمانيــن بتزويراتهــم المختلفــة في 

هــذا الخصــوص)117(. ويســهب أحمــد جــودت باشــا في شرح 

بقيــة آثــار حصــول الأجانــب عــى امتيــاز حــق التــرف في 

الأمــلاك الــذي حرمــوا منــه قبــل بقولــه:

»...والحاصــل أن الأجانــب نالــوا بهــذه الطريقــة امتيــازاً 

ــب  ــح الأجان ــة، وأصب ــة العليَّ ــور في الدول ــد الأم ــدًا عقَّ جدي

ــد  ــذي نج ــت ال ــاز، في الوق ــع ممت ــة في وض ــة العلي في الدول

ــدول هــم أصحــاب  ــن ال ــة م ــة دول ــن في أي ــه أن المواطن في

ــك  ــن تل ــة م ــة العليَّ ــا الدول ــان رعاي ــبب حرم ــة، وبس المكان

الامتيــازات أصبحــوا يميلــون ويحرصــون عــى التبعيــة للــدول 

ــى  ــم ع ــب في المحاك ــازات الأجان ــت امتي ــة، وأصبح الأجنبي

ــفت  ــد تأس ــمال ... وق ــوق الاحت ــراً يف ــوص أم ــه الخص وج

عندمــا اطلعــت عــى هــذا الأمــر... لكــن مــا العمــل؟ فليــس 

ــه  ــد ربط ــرى بع ــرةً أخ ــر م ــذا الأم ــدارك ه ــن ت ــن الممك م

ــاق«)118(. بميث

 تقييم التنظيمات9. 

وضعــت  العثمانيــة  الدولــة  أن  مــن  الرغــم  عــى 

التنظيــمات الخيريــة لتقطــع الطريــق أمــام الــدول الأوروبيــة 

للتدخــل في شــؤونها الداخليــة، فــإن التدخــل الأجنبــي ظــلَّ 

قائمـًـا، فقــد اســتغلت الــدول الأوروبيــة الكــبرى -فرنســا 

الدولــة  ضعــف  والنمســا-  وبروســيا  وروســيا  وإنجلــرا 

العثمانيــة وعجزهــا لــكي تتدخــل تدخــلًا مبــاشًرا في شــؤونها 

الداخليــة. بــل إن التنظيــمات زادت مــن فــرص التدخــل 

ــة الســهر عــى تنفيــذ وعــود الإصــلاح  الأجنبــي وذرائعــه بحجَّ

التــي شــملت الامتيــازات الممنوحــة للأجانــب والحقــوق 

المســتحدثة لصالــح الأقليــات الدينيــة المشــمولة بحمايتهــم. 

)116(  نفسه، ص176.

تقريــر أحمــد جــودت باشــا إلى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني،   )117(
ص110. ســابق،  مصــدر 

)118(  نفسه.

ومــع أن التنظيــمات أكــرت مــن مظاهــر العطــف عــى 

غــير المســلمن، وزادت في ثروتهــم ومكانتهــم ونفوذهــم 

بالصــورة التــي اســتثارت غــيرة المســلمن عــى اختــلاف 

ــوا بالتعــدي  ــوا مــن جهتهــم ليقبل طبقاتهــم، الذيــن لم يكون

عــى تفــوُّق الإســلام ووضعهــم البــارز بوصفهــم مســلمن)119(، 

ــرب  ــات تق ــل الأقلي ــمات جع ــة التنظي ــق سياس ــإن تطبي ف

ــة)0)1(. ــا الانفصالي ــق أهدافه ــر إلى تحقي أك

ــش  ــم في الجي ــون تجنيده ــيحيون قان ــل المس ــد قاب وق

ــة  العثــماني وفتــح البــاب أمامهــم لتــولي الوظائــف العامَّ

بفتــور شــديد، ويعُــزى ذلــك -بحســب انجلهــارد- إلى أنهــم 

ــة)1)1(، وهــو شــعور لم  ــم أسرى في الدول ــوا يشــعرون أنه كان

ــن  ــة لتضم ــم الدول ــا له مته ــي قدَّ ــازلات الت ده كل التن ــدِّ تب

ولاءهــم، والســبب في ذلــك أن الدولــة بقيــت رغــم كل 

ــم،  ــلامية عليه ــيادة الإس ــزاً للس ــم- رم ــل -في نظره شيء تمثِّ

ــل  ــا، ب ــي له ــم الدين ــدام ولائه ــى انع ــر ع ــر الأم ولم يقت

ــوا  ــي بات ــدول )المســيحية( الت إن ولاءهــم الســياسي صــار لل

يشــعرون بقدرتهــا عــى مســاعدتهم في الانعتــاق مــن تلــك 

ــم. ــلامية عليه ــيادة الإس الس

ــدى المســيحين  ــر ل ــلا عجــب أن يصــل الأم ــذا، ف وهك

الروميلــي،  إقليــم  في  الحدوديــة  المناطــق  في  القاطنــن 

الــذي  الحــد  إلى  الأرثوذكــي،  المذهــب  يســود  حيــث 

ــوء إلى  ــال أو اللج ــروب إلى الجب ــان واله ــه العصي ــوا في أعلن

البلــدان المســيحية المجــاورة فــرارًا مــن الخدمــة في الجيــش 

العثــماني)))1(. أمــا فيــما يتعلَّــق بتوظيفهــم في وظائــف الدولة 

الحساســة، فكانــوا -بحســب انجلهــارد- »عنــد اســتلامهم 

المراكــز في الدولــة تجدهــم مفرطــن في الخدمــة أو كســولن 

أو مقريــن فيهــا«)3)1(.

ــدٍّ  ــع ح ــمات في وض ــح التنظي ــم تنج ــا، فل ــا خارجيًّ أم
ــا،  ــة أيضً ــة المعرَّضــة للأخطــار الأجنبي لانحطــاط الإمبراطوري
وبذلــك ســتظهر ليــس فقــط بوصفهــا »عهــد تجديــد«، بــل 

ــبرى)4)1(. ــات ك ــد تمزق ــا عه أيضً

)119(  أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص15).

)120( Öke , op.cit., p157.

)1)1(  انجلهارد، مرجع سابق، ص3)4.

)))1(  نفسه، ص108.

)3)1(  نفسه، ص196.

انظر: دومون، مرجع سابق، ص64 وما بعدها.  )1(4(
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وفي الحقيقــة، لم يــدرك المســؤولون العثمانيــون أن تلــك 
التنظيــمات التــي اقتبســوها عــن الغــرب إنمــا كانت تتناســب 
ــدول  ــه، فال ــات الواقــع الأوروبي ومجتمعات فقــط مــع معطي
ــا عــى  ــة التــي كانــت قــد نشــأت في أوروب ــة الحديث القومي
ــدر كافٍ  ــع بق ــت تتمتَّ ــة كان ــات القديم ــاض الإمبراطوري أنق
ــة  ــاواة التامَّ ــدأ المس ــكان مب ــث كان بإم ــس بحي ــن التجان م
في الحقــوق والواجبــات أن يــؤتي أكُلــه فيهــا. أمــا هــذا 
ــوى  ــي س ــن يعن ــذي لم يك ــة ال ــاواة التامَّ ــن المس ــكل م الش
»الممُاهــاة« بــن مختلفــن ومتمايزيــن في العقيــدة والتفكــير، 
فــكان كفيــلًا بوضــع الإمبراطوريــة العثمانيــة موضــعَ جــذب 
ــل  ــا غف ــا. وهــو م ــة وتمزيقه ــا المختلف ــن مكوناته ــف ب عني
عنــه رجــال التنظيــمات، بينــما لا يبــدو أن الــدول الأوروبيــة 
كانــت غافلــةً عنــه، بــل إن ذلــك مــا كانــت تســعى إليــه في 
الواقــع. والدليــل عــى ذلــك أن فرنســا التــي كانــت مُدركــة 
ــع  ة م ــدَّ ــتعملت الش ــا اس ــا »إذا م ــارد- أنه ــب انجله -بحس
الدولــة العثمانيــة للقيــام بمــا تطلبــه، فســتكون نهايــة الدولــة 
ــار  ــن مــن إجب بالرعــة القصــوى ... كان كل أملهــا أن تتمكَّ

ــة عليهــا وعــى مــرأى مــن نظــر الفرنســين«)5)1(. الدول

وهكــذا كانــت الإصلاحــات التــي أقدمــت عليهــا الدولــة 
ــلمن  ــرة المس ــا، وأدت نظ ــل أوروب ــن قِبَ ــا م ــةً عليه مفروض
ــا ليســت مــن مصلحتهــم وليــس لهــم فيهــا  ــا عــى أنه إليه
ــن  ــط ب ــث وس ــوِّ رأي ثال ــة)6)1( إلى نم ــوُّق أو خصوصيَّ أيُّ تف
المتدينــن  مــن  وتفصيــلًا  جملــةً  للتنظيــمات  المعارضــن 
ــوا يحرصــون عــى الاحتفــاظ بأســاس  المحافظــن الذيــن كان
الإمبراطوريــة العثمانيــة التقليــدي، وذلــك إمــا لارتبــاط 
ــه  ــقٌ لإرادة الل ــه مواف ــم بأن ــا لاعتقاده ــه وإم ــم ب مصالحه
وبأنــه الضمانــة الوحيــدة للاســتقرار، وبــن أولئــك التغريبيــن 

تاريــخ الإصلاحــات والتنظيــمات في الدولــة العثمانيــة، مرجــع ســابق،   )1(5(
ــن  ــر م ــل أك ــت تأم ــا كان ــر أن فرنس ــر بالذك ص179-180. والجدي
بريطانيــا في حســم المســألة الرقيــة خــلال هــذه الفــرة، وتدخلــت 
ــن  ــت توُاجــه بمعارضــة شــديدة م ــا كان ــك، لكنه ــق ذل ــيراً لتحقي كث
ــت  ــا، وكان ــتها بريطاني ــها منافس ــى رأس ــة وع ــدول الأوروبي ــل ال قِبَ
التدخــلات الروســية كثــيراً مــا تجبرهــا عــى تقديــم العــون للعثمانيــن 
-عــى مضــض- لــكي تقطــع الطريــق أمــام روســيا وتحــول دون 
ــز أن  ــما كان رأي الانجلي ــة. بين ــة العثماني ــا في الدول ــق أهدافه تحقي
ــأيِّ حــال مــن  ــن يكــون لصالحهــم ب ــة ل أيَّ حســم للمســألة الرقي
الأحــوال، وذلــك لافتقارهــم لجيــش بــريّ قــويّ، ولذلــك تبنــوا -حتــى 
هــذا الوقــت- مبــدأ الحفــاظ عــى تماميــة أمــلاك الدولــة العثمانيــة. 
عــى أن الدعــم البريطــاني والفرنــي المزعــوم للدولــة العثمانيــة 
-الــذي لم يكــن في حقيقتــه ســوى خدمــة لمصالحهــما في الدولــة 
العثمانيــة- لم يكــن ليمــرّ دون أن تقبضــا ثمنــه، وكان ثمنــه هــو 
ــوذ  ــن النف ــد م ــدة والمزي ــازات جدي ــرة عــى امتي الحصــول في كل م
ــا  ــة، وهــو أمــر كان متســقًا مــع مخططاتهــما لإضعافه داخــل الدول
وتمزيقهــا أكــر مــن الداخــل، ليســهل الإجهــاز عليهــا وتقســيمها مــن 

ــة.  ــك، حــن يحــن أوان حســم المســألة الرقي الخــارج بعــد ذل

)6)1(  المرجع السابق، ص178.

ــد. ــم الوحي ــدر إلهامه ــا مص ــرون في أوروب ــوا ي ــن كان الذي

لم  الذيــن  أولئــك  الوســط  الــرأي  هــذا  ـل  مثَـّ وقــد 
يعرضــوا مبدئيًّــا عــى التنظيــمات، إلاَّ أنهــم كانــوا يعتقــدون 
ــه  ــة؛ لأن ــة كالســلطنة العثماني ــا يســتحيل في دول أن تطبيقه
يعطــي للــدول الأخــرى فرصًــا جديــدة للتدخــل، كــما يعطــي 
للشــعوب المحكومــة فرصًــا جديــدة لتقــوِّي نفســها وتثــور، 
ــمات  ــذه التنظي ــون ه ــن ك ــك ع ــه ناهي ــون إن ــوا يقول وكان
مبنيــةً عــى مبــدأ لم يُمتحــن بعــدُ، ولم يكــن يؤمــن بــه 
حقيقــة أحــدٌ، فإنهــا ولا بــدَّ ســتهدم المبــادئ التــي شــكَّلت 
ــرع  ــلطة ال ــها س ــى رأس ــا، وع ــة وقوته ــان الإمبراطوري كي
الإســلامي. فمــن الأفضــل -إذن- الاحتفــاظ بالنظــام القديــم 
ــذا كان رأي  ــود)7)1(. وه ــاد والجم ــن الفس ــر م ــى أن يطُهَّ ع

ــول:  ــذي كان يق ــق ال ــد وفي أحم

ــة إدخــال مؤسســات أوروبيــة بالجملــة إلى   »إن محاول
ــم  ــدي القدي ــياسي التقلي ــركي الس ــام ال ــح النظ ــا، وتلقي تركي
بالمدنيــة الأوروبيــة قبــل أن يكــون مهيَّــأ لمثــل هــذا التجديــد 
الحاســم، لا يمكــن أن ينجــح، بــل لا بــدَّ لهــا مــن أن تضُعــف 
الضئيلــة  القــوة  يفُقدهــا  إضعافـًـا  العثمانيــة  الســلطنة 

ــا«)8)1(. ــا له ــن تبقي والاســتقلال اللذي

ــى  ــةً ع ــن خافي ــكار لم تك ــذه الأف ــل ه ــدو أن مث ويب
ــوا  ــن لم يكون ــة، الذي بعــض المســؤولن في الحكومــة العثماني
ــج  ــب البرام ــات حس ــذ الإصلاح ــا عــى تنفي ــون دائمً يقُدِم
ــة، وعــى رأســها  ــدول الأوروبي ــا لهــم ال مه ــي كانــت تقدِّ الت
فرنســا)9)1(. وهــو مــا كان يعرضّهــم لنقمــة الفرنســين، الذيــن 
ــة تلعــب بهــم لعبــة )ليــت ولعــل(،  كانــوا يــرون أن »الدول
ولا تريــد المســاعدة، وتريــد إضاعــة الوقــت، وفرنســا تريــد 
ــا ...  ــى قبوله ــة ع ــار الدول ــا وإجب ــا كله ــق أفكاره أن تطبّ
وتــرى أنــه مــن الواجــب المحافظــة عــى كيفيــة الإصلاحــات 

كــما هــي مــن دون تبديــل أو تحريــف، ويجــب أن تعُامــل 

كــما يعُامــل المريــض الــذي يوصــف لــه دواء مُــرّ ويقــال لــه 

ــه الشــفاء«)13)). ــو في ــه حل بأن

ومهــما يكــن الأمــر، فقــد خــاض رجــال التنظيــمات 

ــوا  ــا، ولم يدرك ــى أوروب ــة ع ــم مثبت ــلاح وأعينه ــمار الإص غ

مــه لهــم أوروبــا لم يكــن لينفــع  أن الــدواء الــذي كانــت تقدِّ

مهــا  ــا وتقدُّ ــا نهضتهَ ــه أوروب قــت ب مــع عِللهــم، وأن مــا حقَّ

)7)1(  حوراني، مرجع سابق، ص60-59.

)8)1(  نقلًا عن: المرجع السابق، ص60.

)9)1(  انجلهارد، مرجع سابق، ص178. 

)130(  نفسه، ص180-179.
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حقيقــة القــول بأنــه مــا إن حلَّــت ســبعينيات القــرن التاســع 
عــر حتــى كانــت سياســة التنظيــمات قــد ســارت بالدولــة 
العثمانيــة في طريــقٍ يســتحيل معــه العــودة للخلــف. إذ 
ــتحيل  ــث يس ــل بحي ــر بالكام ــد دُمِّ ــم ق ــام القدي كان النظ
ــيّ  ــوى الم ــة س ــة العثماني ــام الدول ــد أم ــرجاعه، ولم يعُ اس
قدمًــا نحــو مســار واحــد هــو التغريــب، وســواء حــدث ذلــك 
برعــة أحيانًــا وببــطء أحيانًــا أخــرى، وبشــكل مبــاشر تــارة 
ــمات  ــه التنظي ــا خلفت ــإن أخطــر م ــارة أخــرى)4(، ف ــوٍ ت وملت
ها  ـل في ســدِّ الخيريــة مــن آثــار في الدولــة العثمانيــة تمثَـّ
طريــق العــودة لقوانــن الريعــة، التــي مــا انفــكَّ احرامهــا 
ــدول الإســلامية  ــوم في ال ــا الي ــح تطبيقه ــى أصب يتضــاءل حت
ــة مقتــرًا عــى  ــة العثماني التــي قامــت عــى أنقــاض الدول

ــدان الأحــوال الشــخصية. ا هــو مي ــدان محــدود جــدًّ مي

)4(  لويس، مرجع سابق، ص158.

دة الأديــان والملِــل والإثنيــات  لا ينجــح في إمبراطوريــة متعــدِّ
كالإمبراطوريــة العثمانيــة، فالديــن الــذي لم يعُــد يشــكِّل 
عامــلًا لتعــارض الحريــات والنزعــات في أوروبــا -كــما كان في 
ــه تفكــير  ــذي يــدور حول الســابق- كان في الــرق المحــور ال
النــاس وســلوكهم، والإنســان في مجتمعــات الــرق -مســلمًا 
كان أو غــير مســلم- لم يكــن ينظــر إلى الأشــياء أو يفكِّــر فيهــا 
إلا بصددهــا الدينــي، وزاد دخــول الأفــكار الغربيــة مــن 
انتشــار الأفــكار القوميــة في صفــوف إثنياتــه المختلفــة، وأدى 

ــا.  ــن الخــارج إلى انفصاله ــا بتشــجيعٍ م إلى تمايزه

ــا  ــؤاد باش ــا وف ــالي باش ــاة ع ــن أن وف ــم م ــى الرغ وع
ــما  ــا راعيته ــزام فرنس ــع انه ــت م ــد تزامن ــام 1871م ق في ع
ومرشــدتهما، فقــد أتــاح ذلــك الفرصــة لإنعــام النظــر في آثــار 
إنجازاتهــما وعيوبهــا، ولعــودة الاتجاهــات القديمــة التــي 
ــز  ــدة الإســلامية، وتركِّ ــة إلى الوح ــر الحاج ــدرك أك ــوف ت س
بشــكل أكــبر عــى الســمة الإســلامية للدولــة)1(، وذلــك تحــت 
ــن نفســه  ــذي ســوف يعل ــد ال ــد الحمي ــم الســلطان عب حك
ــلطاناً  ــه س ــل لا بوصف ــه مثي ــرة وبشــكلٍ لم يســبق ل لأول م
ــه  ــل بوصف ــب، ب ــة فحس ــة العثماني ــى رأس الإمبراطوري ع

ــا. ــا أيضً ــا وخارجه ــع المســلمن داخله ــةً لجمي خليف

العوامــل  إزالــة  طريــق  -عــن  التنظيــمات  كانــت 
الشــخصية مــن النظــام العثــماني وتقليــص حيــز الإســلام 
ة بــن الحــكَّام والمحكومــن،  فيــه- قــد زادت في توســيع الهــوَّ
وعندهــا بــدأ الشــعور بالحاجــة لنظام قِيــم مركزيّ و»مرســاة 
ثقافيــة« ومصــدر للهويــة يمكــن عــن طريقــه التحكُّــم 
بالحشــود والحفــاظ عــى شرعيــة الحكــم العثــماني))(. وهكــذا 
ســعى الســلطان عبــد الحميــد الثــاني )1876-1909م( إلى 
ــز  ــة الإســلامية بغــرض تعزي ــة والأيديولوجي اســتخدام الثقاف
الشــعور بالــولاء لــدى الشــعوب الإســلامية التــي كان ولاؤهــا 
عرضــةً للتزعــزع مــن جــراء علمنــة القوانــن وانتشــار الأفــكار 

ــلامية)3(. ــة الإس ــة الجامع ــا سياس ــة، منتهجً الليبرالي

 بيــد أن تغيــير الدولــة لبوصلتهــا خــلال عهــد الســلطان 
عبــد الحميــد في اتجــاهٍ كان يبــدو في الظاهــر معاكسًــا 
لسياســة العلمنــة التــي تميَّــز بهــا عهــد التنظيــمات، لا ينفــي 

)1(  لويس، مرجع سابق، ص154.

)2( Richard Tapper, Islam in Modern Turquey: Religion, politics 
and literature in a secular state, ) London, New york: IB Tauri-
sand co, E.J Brill, 1966(., p5.

ــألة  ــة وصراع المس ــا: الخلاف ــن كتابن ــاب الأول م ــر الب ــع انظ )3(  للتوس
1)0)م(. والبحــوث،  للدراســات  نهــوض  مركــز  )الكويــت:  الرقيــة، 


